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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 لابد  وهو ملف،اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدةوهو  ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة يتناول هذا العدد

الجوانب المختلفة لقوة ونفوذ أنه يسلط الضوء على  ويحيط به، أذ  أن يلمّالصهيونيي بالتحدّ لكل متابع ومهتم

وتأثير هذا الأخطبوط، النافذ والمتمكن والذكي والمنظم والصبور واللجوج في الوصول الى أهدافه، وهي 

  .تسخير إمكانيات أكبر وأعظم دولة في العالم، لمصلحة أمن وقوة وبقاء إسرائيل، كدولة عظمى في المنطقة

ن عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث وسيتكون هذا الملف م

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون  ذات العلاقة كتبوال

  .اس والمهملحسّاعوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  : الأفكار الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم

ويسيطر اليهود على أغلب دور النشر والإنتاج السينمائي والمكتبات العامة لخدمة مصالحهم ، ويبلغ عدد 

 صحيفة ١٦٠٠فقط من بين % ٢٥الصحف المستقلة عن سيطرة الإمبراطوريات الإعلامية اليهودية حوالي 

 ٢٦ مجلة و٢٤ محطة كيبل و٨٧ قناة تلفزيونية و١٢لي ويمتلك نيوهاوس لوحده حوا. تصدر في أمريكا 

  صحيفة يومية

 

وأشار ديوك لسيطرة اليهود على الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية غير اليهودية من خلال سيطرتهم 

       على شركات الدعاية وتوجيه الإعلان لما تتماشى مع ميولهم ، مما جعل افتتاحيات تلك الصحف 

  دافع عن مصالح اليهودتعبر وت

 

عندما نما إلى علمي أن الثورة البلشفية السوفييتية لم تكن روسية بالمعنى الحقيقي ، وأنها : وقال ديوك

مولت ونظمت وقيدت بواسطة يهود مدفوعين بصراعاتهم التي مضت عليها قرون مع الروس ، استغربت 

 بجدارة ، وعندما علمت بقتل ملايين المسيحيين كيف أن هذه الحقيقة التاريخية الهامة قد غيبت وأخفيت

على أيدي الاشتراكيين في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية ، سألت نفسي لماذا لا يوجد عدد قليل جداً 

من الأفلام والمسلسلات والكتب والروايات والمقالات التي تحكي هذه المأساة ، بينما هناك عدد لا يحصى من 

  لات والكتب والروايات والمقالات والمقابلات والأفلام التاريخية التي تتكلم عن الهولوكوستالأفلام والمسلس

 

سي بي "، " إن بي سي: "فقد وثق الدكتور فيلدز بدقة سيطرة اليهود على ثلاث قنوات تلفزيونية رئيسية هي

ذاتية نشرت بواسطة ، وقد تأكدت شخصياً من مصادر الدكتور فيلدز ومن بينها سير "إي بي سي"و " إس
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" إن بي سي"يهود وفي الوقت الذي كنت أتحقق فيه من صحة تلك المصادر كان ريتشارد سارنوف مديراً لـ

وقد دهشت كثيراً " أي بي سي"وكان ليونارد قولدنسن مديراً لـ" سي بي إس"وكان ويليام بيلي مديراً لـ

نهم كانوا من الصهاينة النشطاء في الجمعيات عندما علمت أن هؤلاء الثلاثة يهود ، ليس هذا فحسب بل إ

  الصهيونية ، وقد كرم ثلاثتهم لولائهم للصهيونية وللدولة اليهودية

  

محرقة اليهود "ذلك الذي يحكي قصة الهولوكوست . بل إن الأغرب من ذلك هو أن أكثر الأفلام مشاهدة 

   بحتاً كله من ألفه إلى يائهحيث ينظر له الملايين بأنه فيلم تاريخي كان يهودياً" المزعومة

  

 كيف تسببت مجموعة ميجا في - بعيدا عن التكهن -على الرغم من ذلك فإن أحدا لا يعرف على وجه الدقة 

كل ما نعرفه عن ذلك هو . لأن أحدا لا يريد الحديث في الأصل عن وجود مجموعة ميجا ، إسقاط بوش الأب

وواحد من ، ا روبرت مردوخ أحد أباطرة الإعلام في العالم إشارة أورايللي في محطة فوكس التي يمتلكه

  أقرب أصدقاء أرييل شارون

 

وصاحب " ويكلي ستاندارد"و" نيويورك بوست"هذه الجماعة تتحكم تماما في روبرت مردوخ ناشر صحيفة 

  شبكة فوكس التلفزيونية

 

، ولكن هذا لم يعد دقيقاً )إيباك(يونية والشائع أن قلب هذه الشبكة هو منظمة الشؤون العامة الأمريكية الصه

لقد كان صحيحاً ربما حتى مطلع الثمانينيات ، إلا أن رؤوسا أخرى ظهرت لهذا الأخطبوط ذي المائة . الآن 

                ذراع وذلك في سياق تاريخي محدد فرضه انتهاء احتكار مؤسسة حزب العمل 

  لصهيونيفي الكيان ا ) اليهود الأوروبيين(

  

تلعب دوراً مهماً رغم أنه لا يتجاوز في أهميته بأي حال " إيباك"رغم ذلك فإنه من الإنصاف الاعتراف بأن 

الفارق أن هذه المنظمات طبقت تقسيماً . دور منظمة مثل بناي بريث أو مجلس رؤساء المنظمات اليهودية 

ء المنظمات أيضاً يهتم بالاتصالات الشخصية مثلاً ومجلس رؤسا" بناى بريث. "دقيقاً للعمل فيما بينها 

  وهكذا... تهتم بالإعلام" كاميرا"تهتم بأعضاء الكونجرس ، " أيباك. "بالمسؤولين الحكوميين 

 

رئيس المجلس اليهودي العالمي بزيارة إلى واشنطن حيث التقى " ناحوم جولدمان" قام ١٩٧٦وفي نوفمبر 

وقدم جولدمان .  فانس وبمستشار الأمن القومي زبيجنو بريزنسكيبالرئيس كارتر وبوزير الخارجية سيروس

إنه سيئ لنا . في الولايات المتحدة ) الإسرائيلي(ابدأوا فوراً في تفكيك اللوبي : للمسؤولين الثلاثة طلباً مذهلاً

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٤٦  من٣                                        ٢٠٠٨ -كانو الأول

 



 التحدي الصهيوني                        )١٣-١٦(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

  )١٩٧٨ إبريل ٢٤النيويوركية ـ " شتيرن"مجلة . (وسيئ للولايات المتحدة ) أي لإسرائيل(

 

 من كتاب الأعمدة المشهورين على المستوى القومي ، وهو يسيطر على ٧٠لدى اللوبي نحو ذلك أن 

  عشرات من أجهزة الإعلام التي تخاطب هذا المستوى

 

ولقد سيطر اللوبي . إن السلطة في الولايات المتحدة تتركز في المحكمة العليا والإدارة والكونجرس والإعلام 

وتفكيك اللوبي يقتضي خطة قومية . جنحة الأربعة ، أي الكونجرس والإعلام تقريباً على جناحين من هذه الأ

إذ إنه من الصعب القبول بأن تتحول . محكمة يشارك فيها عدد من الأمريكيين المخلصين لوطنهم حقاً 

  سياستنا أو إعلامنا أو مجلسنا التشريعي إلى رهينة لدى دولة أجنبية

 

هي " الإسرائيلية"فالقناعة . في الأعوام القادمة هو بلقنة المنطقة العربية " ةالإسرائيلي"وأول أهداف السياسة 

            أنها لن يحميها في الأيام القادمة إلا تجزئة الدول العربية ، أي ضمان أمني أو اتفاقية 

  العظمى لتكون لها قيمة مع الدول

 

لم العربي وتحويله إلى العديد من الكيانات ذات الطابع ومن ثم ولضمان أمنها ليس أمامها سوى تفجير العا

  : بتحقيق هدفين في آن واحد " لإسرائيل"الطائفي أو الديني ، مثل هذا التفجير سوف يسمح 

 

نفسها ليست دولة  " فإسرائيل"من جانب سوف تجد تبريراً لها في عالم يسوده مفهوم الدولة الطائفية ، 

ق التجانس بين منطق وجودها والمنطق السياسي الذي سوف يسود المنطقة علمانية وهي من ثم سوف تخل

في تلك اللحظة ، وهي من جانب آخر سوف تلهي القيادات لمدة خمسين عاماً في خلافات محلية حول 

  الحدود والأطماع المتعلقة بالممرات المائية والثروات البترولية وما عداها 

 

سها التطور الذي سوف يسمح لها بأن تحقق أهدافها البعيدة المدى وفي خلال ذلك تستطيع أن تؤمن لنف

  والمتعلقة بالسيطرة الكاملة والتحكم في المنطقة الممتدة من المحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي

 

ولا يستثني هذا التصور مصر ، رغم أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي ظلت ستة آلاف عام تمثل تماسكاً 

تعلم أن المخاطر التي يتعرض لها الكيان الصهيوني إن ظلت مصر في تماسكها أولاً " فإسرائيل. " ثابتاًقومياً

فمصر وحدها تستطيع . ، وفي تضخمها الديموجرافي ثانياً ، وفي تقدمها التكنولوجي ثالثا هي مخاطر قاتلة 

". إسرائيل"ثل للإمكانيات ، أن تقضي على ، إذا قدرت لها القيادة الصالحة على تعبئة القدرات والاستخدام الأم
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  وهي لذلك أكثر إلحاحاً في تطبيق مفهومها للتجزئة على مصر

 

تسير بوعي  حقيقي أساسه ألا تتسرع في خطواتها وألا تلهث " الإسرائيلية"ومما لا شك فيه أن السياسة 

جاً لتدفع عجلة التطور ، وهي وراء تحقيق أهدافها وأن تنتظر اللحظة المناسبة عندما يصير الموقف ناض

  تعلم أن اقتطاف ثمرة سياستها في حاجة بدوره إلى حنكة معينة

 

للسلم هو أنه وسيلة لأن تستوعب في النظام الإقليمي بحيث يصير الوجود الصهيوني " إسرائيل"إن مفهوم 

ابتة ودائمة ، بحيث يتعود بجانب الوجود العربي في كل ما له صلة بإدارة المرافق الإقليمية حقيقة قائمة وث

  "الإسرائيلي"العالم العربي على التعامل المباشر مع العنصر 

 

أما في الوقت الراهن فقد أصبحت الأصولية الإسلامية هي الخطر الجديد الزاحف ، الممتد من منطقة الشرق 

ي يتهدد الدول الغربية الأوسط إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى ، باعتبار أن هذا هو الخطر الذ

  "الإسرائيلية"وروسيا ، وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة الأساسية في الاستراتيجية الصهيونية 

 

بالدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر والمتوسط والدول التي توجد " الإسرائيلي"ويهتم الفكر الاستراتيجي 

أو دول يمكن شراؤها تدور في فلك الغرب وتمثل " صديقة"دول وتوجد داخل هذه الدول . في أعالي النيل 

يمكن أن يساعدها على التغلغل في آسيا وأفريقيا والالتفاف حول العالم العربي وكسر " لإسرائيل"مجالاً حيوياً 

كما توجد دول معادية إما . ، بل يمكن من خلالها الضغط عليه " إسرائيل"طوق الحصار الذي يُفرض على 

  صالحها مرتبطة بمصالح الدول العربية أو بسبب توجهها الأيديولوجيلأن م

 

على " وإسرائيل("إلى أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي لغة القوة " الإسرائيلية"وتذهب الاستراتيجية 

لعالم وا" إسرائيل"، وأن صالح ) كل هي نتاج المنظومة الداروينية الغربية ، ووجودها ثمرة القوة والعنف

وهذا على كل ، بُعد أساسي في الاستراتيجية الغربية (الغربي هو إبقاء العالم العربي في حالة تجزئة وفرقة 

  ) منذ منتصف القرن التاسع عشر

 

ويمكن تحقيق حالة التجزئة هذه من خلال اتفاقيات السلام المختلفة ، وخلق مصالح اقتصادية متضاربة 

بالخيوط الأساسية وأن تصبح النقطة التي تتفرع " إسرائيل"، على أن تمسك ومتناقضة بين الدول العربية 

منها كل القنوات الاقتصادية، فتصب فيها التكنولوجيا الغربية ورأس المال الغربي، وتقوم هي بتوزيعها بما 

  يتفق مع مصلحة الغرب الاستراتيجية
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، أي منطقة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي "المنطقة"للعالم العربي باعتباره " إسرائيل"ومن هنا تصوّر 

تنقسم إلى دويلات صغيرة تتنازعها الانقسامات الطائفية بحيث تصبح هذه الدويلات الطائفية فاقدة لكل 

  المستقبلية بهذا الشأن" الإسرائيلية"، والخطط " الإسرائيلية"عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة 

 

درزية في الشوف ، : في الماضي ترى ضرورة تجزئة لبنان إلى خمس مقاطعات " سرائيليةالإ"كانت الاستراتيجية 

وستكون . ومارونية في كسروان ، وشيعية في الجنوب والبقاع ، وسنية في طرابلس، ودولة سنية أخرى في بيروت 

  هذه التجزئة كسابقة للعالم العربي وبداية المسيرة في هذا الاتجاه

 

يذهب إلى ضرورة تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق " الإسرائيلي" الاستراتيجي كما كان التصور

عرقية أو دينية خالصة ، فتُقسّم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري ، ودولة سنية في حلب ، 

  . ودولة سنية معادية لها في دمشق ، ودولة درزية في حوران والجولان 

 

، ولذا فيمكن تمزيقه إلى أجزاء تتمحور حول " لإسرائيل" مصدر تهديد -  بسبب الثروة النفطية–ما العراق فإنه يمثل أ

  ودولة كردية حول الموصل        المدن الكبرى ، دولة شيعية في الجنوب حول البصرة ، ودولة سنية حول بغداد ، 

 

إلى تحطيم فكرة أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى " الإسرائيلية"بالنسبة لمصر ، تهدف الاستراتيجية 

تشجيع الصراعات بين المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من الدول الضعيفة ذات 

لذي وأما الدول المجاورة مثل السودان فمصيرها هو التقسيم، وعزل الجنوب ، ا. قوى محلية وبدون حكومة مركزية

  يضم منابع النيل، ليشكل ذلك نقطة ضعف على مصر

 

يتوقف على الدعم " إسرائيل"ولكن إن اختلف الصهاينة بشأن بعض التفاصيل فثمة إجماع صهيوني راسخ بأن أمن 

  الغربي لها، وبخاصة الدعم الأمريكي ، ولذا لا يوجد أي اختلاف بشأن هذه النقطة

 

ولا (ي أكتوبر وانتفاضة الفلسطينيين التي استمرت بشكل حاد حوالي ستة أعوام وعبور القوات المصرية والسورية ف

واستمرار المقاومة اللبنانية بدرجات متفاوتة ) تزال مستمرة في صور أخرى في المجتمعات وبعض النقاط الساخنة

ها ولا سند، فسقطت ، كما حددتها المؤسسة العسكرية ، لا أساس ل" الإسرائيلي"من الحدة أثبت أن نظرية الأمن 

  أجزاء كبيرة من العقيدة الصهيونية وانكشف الغطاء عنها

هي الانتفاضة التي أصبح " الإسرائيلي"ثم جاءت الانتفاضة ، ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجهت لنظرية الأمن 

  بعدها إنكار وجود الشعب الفلسطيني غير ممكن
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  المحتويات
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الهيمنة الصهيونية على وسائل الإعلام 

  ريكيةالأم
  ٢٨/١٠/٢٠٠١  - الوطن السعودية

كشفت دراسة وثائقية أعدها الكاتب الأمريكـي       

 عن سيطرة اليهود الموالين للدولـة       ديفيد ديوك 

. الصهيونية على أجهزة الإعـلام الأمريكيـة        

ويسيطر اليهود على أغلب دور النشر والإنتاج       

السينمائي والمكتبات العامة لخدمة مـصالحهم ،       

 ـ   صحف المـستقلة عـن سـيطرة       ويبلغ عدد ال

% ٢٥الإمبراطوريات الإعلامية اليهودية حوالي     

.  صحيفة تصدر في أمريكا      ١٦٠٠فقط من بين    

 قنـاة   ١٢ويمتلك نيوهـاوس لوحـده حـوالي        

 ٢٦ مجلـة و   ٢٤ محطة كيبـل و    ٨٧تلفزيونية و 

  .صحيفة يومية 

وأشار ديوك لسيطرة اليهـود علـى الـصحف         

ير اليهودية من   والمجلات والقنوات التلفزيونية غ   

خلال سيطرتهم على شركات الدعاية وتوجيـه       

الإعلان لما تتماشى مع ميولهم ، ممـا جعـل          

افتتاحيات تلك الصحف تعبر وتدافع عن مصالح       

  .اليهود 

واضـعاً  ... إلى ذلك جنح ديـوك إلـى خيالـه        

سيناريو لسيطرة العرب والمسلمين على أجهزة      

يين مـن   الإعلام الأمريكية ، تحديداً والأمـريك     

صدام حسين ، فتخيل رد     " أعوان"أصل عراقي   

الكونجرس يطالـب   ... فعل المجتمع الأمريكي  "

بسن تشريعات تفكك سيطرة العرب على أجهزة       

  ".الإعلام

المفكرون الأمريكيون ينبهـون المـواطنين أن       

ســيطرة العــرب والمــسلمين تعنــي ضــياع 

الديمقراطية والحريـة وتهديـد قـيم المجتمـع         

  .الأمريكي 

بالخطر أجهزة الإعلام المحايدة تصف السيطرة      

المراقبون يتـابعون بكثـب تـسلل        ....الكارثي

العناصر العربية والإسلامية إلى دوائر صـنع       

  ....القرار في البلاد

والمراكز الأمنية الحساسة تتعـرض لأهـداف       

العرب والمسلمين وسيطرة العرب على مفاصل      

اعـات  العمل الحزبي في أمريكا ، وتشكيل جم      

الضغط والمصالح ، وامتلاك أدوات التأثير على       

  .القرار السياسي لخدمة قضاياهم

ثم عاد إلى الواقع ، فوجد اليهـود الـصهاينة          

يسيطرون على أهم أجهزة الإعلام في بلاده بل        

  .المجاهرون بولائهم المطلق لدولة الكيان 

 في الدراسة إيضاح الـصورة      ديفيد ديوك حاول  

الإعلام الأمريكي بصورة خاصة    الحقيقية لواقع   

الأصـابع  والإعلام الغربي بشكل عـام كاشـفاً        

الخفية التي تسير الإعلام الأمريكـي وتـسيطر        

 ومن ثم تتحكم في توجيـه الـرأي العـام           عليه

 ويبـدأ   ،الأمريكي بشقيه الحكـومي والمـدني     

 الـذي   Networkدراسته بالتعليق على فـيلم      

قي لحرية  ر العرب على أنهم الخطر الحقي     يصوّ

الإعلام الأمريكي حيث يحاولون السيطرة على      

هذه القنوات المهمة ومن ثـم الـسيطرة علـى          

ويبدأ ديوك دراسته بـسيناريو جـدلي       . أمريكا  

يفترض فيه سيطرة العراقيين الأمريكيين علـى       

الإعلام ومن ثم تسخيره لمـصالحهم ومـصالح        

صدام حسين متخيلاً السيطرة المفترضة ، ورد       

لأمريكي لها ، يتدرج بعـد ذلـك فـي          الشعب ا 
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عرض هذا السيناريو المفترض إلى أن يـصل        

إلى الحقيقة الغائبة عن أذهان الشعب الأمريكي       

ليبين لهم بالأدلة القاطعة من يسيطر فعلاً على        

الإعلام الأمريكي ومن الذي يوجه هذا الإعـلام        

  . ولصالح من؟

 والحـائز علـى جـائزة       Networkويبين فيلم   

م تلك المخاطر المـذكورة     ١٩٧٦ار عام   الأوسك

 فكرة تنوير أمريكا    هاورد بيل حيث سيطر على    

بالخطر الذي يواجهها من الداخل والذي يكمـن        

في سيطرة العرب على القنـوات التلفزيونيـة        

الأمريكية بأموالهم التي كسبوها من بتـرولهم ،        

وهذا الفيلم مبني على رواية حازت أيضاً علـى         

، بادي تشيجـسكي  وكاتبها هو   جائزة الأوسكار   

الذي يصف مؤامرة سيئة يقـوم فيهـا العـرب          

  .بامتلاك القنوات التلفزيونية والتحكم فيها

دعونا نتخيل هذا الـسيناريو لـو       " :يقول ديوك 

فرضنا جدلاً أن العراقيين الأمريكيين المؤيـدين       

لصدام حسين يتحكمون في الإعلام الأمريكـي       

اصة وأنهم الأغلبية   عامة والقنوات التلفزيونية خ   

المالكة لهذه القنوات، وهم المنتجون ، والكتـاب        

للأفلام والأخبار التلفزيونية خاصة أن التلفزيون      

موجود في كل بيت أمريكـي وهـو المرجـع          

الأساسي الذي يستقي منه معظـم الأمـريكيين        

أخبارهم ، فإننا بالطبع سنكون أمام خطر كارثي        

 الهائلة الموجهـة    متمثل في هذه القوة الإعلامية    

بأيدي العراقيين المسلمين والمؤيـدين لـصدام       

  .حسين 

وإن كانت هناك وسائل إعلامية لم تصل إليهـا         

تلك الأيدي العراقية، فإنها ستنظر دون شك لهذا        

التحكم العراقي كخطر عظيم يهدد أمريكا ، وإن        

أي جهاز إعلامي آخر غير عراقي سيقر بـأن         

قيين يهـدد الحريـة     هذا التحكم من جانب العرا    

الأمريكية ، ممـا يـدفع أعـضاء الكـونجرس      

لمحاولة إصدار تشريع يسمح بتفكيك الـسيطرة       

العراقية ، أما المفكرون فيقومون بلفت أنظـار        

إذا لـم   (الشعب الأمريكي للتمسك بحريته قائلين      

نكن أحرارا في استقاء معلوماتنا مـن مـصادر    

لأمريكية إعلامية غير منحازة فإن الديمقراطية ا     

في خطر ، وإن كانت هناك وجهة نظر واحـدة          

تتحكم في قنواتنا ، فإن هذا التحكم يقتلع جـذور          

لـيس  ) . حريتنا من أساسها وهي حرية التعبير     

هذا فحسب بل إن العلماء الأمريكيين سيغضبون     

بشدة من سيطرة غير الأمريكيين مـن القـوى         

  ".الأجنبية على عقولنا

 إلى الافتراض التخيلـي ويطالب ديوك بأخذ هذا    

فلو فرضنا أن بقيـة أجهـزة       : مدى أبعد قائلاً    

الإعلام غير القنوات التلفزيونية وقعت في أيدي       

المجلات الرئيسية  العراقيين ، لنفرض جدلاً أن      

" يـو إس نيـوز    "، و "نيوزويك"،  "التايم: "الثلاث

 وقعـت تحـت سـيطرة       "ورلد ريبروت "والـ  

ث الأكثر تـأثيراً    العراقيين ، وأن الصحف الثلا    

ذا وول  "،  " ذا نيويورك تـايمز   ": في البلاد وهي  

ــال " الواشــنطن بوســت"، و" ســتريت جورن

بالإضافة إلى بقية الصحف الرئيـسية وكـذلك        

المجلات الأخرى كانت تحت السيطرة العراقية،      

ولو تخيلنا أن العراقيين المـسلمين يـسيطرون        

ر على هوليوود وعلى أفلامها بالإضافة إلى نش      

الكتب وتوزيعهـا ، ولنتـصور أن العـراقيين         

يملكون ثروات كبيرة متمثلة في أسهم البنـوك        

الأمريكية وأن لهم لوبيا قويا في الحكومة وفـي         
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القضاء الأمريكـي وأن مؤيـدي صـدام هـم          

المسؤولون عـن جمـع التبرعـات للحـزبين         

الجمهوري والديمقراطي ، ولنفـرض أن أحـد        

 الأعلى عن الأمن    هؤلاء العراقيين هو المسؤول   

القومي ، وأن هذا العراقي معـروف بانتمائـه         

لا تعتبر أمريكا أنها في خطـر       لوطنه العراق ، أ   

 ألا يـدعو    في ضوء ما تقدم من افتراضـات؟      

الأمر للشك لو استيقظ الأمريكيون في أحد الأيام        

ووجدوا أسماء عربية في قنواتهم التلفزيونيـة ،        

حات كتبهم؟  وفي مجلاتهم وصحفهم ، وعلى صف     

ألا يشك أحد من الملايين الأمريكيين أن احتلالاً        

وهل سـيتابع   . إعلامياً عربياً قد تم في بلادهم؟     

  .المشاهدون الأفلام المعروضة بريبة وشك؟

ليس هذا فحسب ولكن بـل إن       : ويستطرد قائلاً 

كل ما يقرأ في الكتب والـصحف والمجـلات         

ع سيكون محل تساؤل كثيرين عن حقيقة الـدواف       

من وراء ذلك ، وبالطبع سـيكون الأمريكيـون         

أكثر حساسية وقلقاً عن مدى صحة المعلومـات        

المتعلقة بالعراق ورئيسه صدام حسين ، وعـن        

الإسلام وما ينشر عنه ، وعـن الـصراع فـي     

  .الشرق الأوسط وصدق ما يقال عنه

وباختصار فلن نستغرب أن يخرج الناس إلـى        

لا : "قـائلين الشوارع يصيحون بأعلى أصواتهم     

نستطيع أن نصبر على هذه السيطرة أكثر مـن         

  !".هذا

عندما نما إلى علمـي أن الثـورة        : وقال ديوك 

البلشفية السوفييتية لم تكـن روسـية بـالمعنى         

الحقيقي ، وأنها مولت ونظمت وقيدت بواسـطة        

يهود مدفوعين بصراعاتهم التي مضت عليهـا       

قرون مع الروس ، استغربت كيـف أن هـذه           

يقة التاريخية الهامة قـد غيبـت وأخفيـت         الحق

بجدارة ، وعندما علمت بقتل ملايين المسيحيين       

على أيدي الاشتراكيين في الاتحـاد الـسوفييتي        

 ، سألت نفسي لماذا لا يوجـد        وأوروبا الشرقية 

عدد قليل جداً من الأفلام والمسلسلات والكتـب        

والروايات والمقالات التي تحكي هذه المأسـاة ،        

هنـاك عـدد لا يحـصى مـن الأفـلام           بينما  

والمسلسلات والكتـب والروايـات والمقـالات       

والمقابلات والأفلام التاريخية التي تـتكلم عـن        

ولكن دهشتي لم تطل ، فعنـدما        . الهولوكوست

التـي  " تنردبولـت  "قرأت نسخة من صـحيفة      

تيقنت  في جورجيا     إدوار فيلدز  يصدرها الدكتور 

الإعـلام فـي    أن اليهود هم المسيطرون على      

فقد وثق الدكتور فيلدز بدقـة سـيطرة         . أمريكا

: اليهود على ثلاث قنوات تلفزيونية رئيسية هي      

، "إي بي سـي   "و  " سي بي إس  "،  " إن بي سي  "

وقد تأكدت شخصياً من مصادر الدكتور فيلـدز        

ومن بينها سير ذاتية نشرت بواسطة يهود وفي        

الوقت الذي كنت أتحقق فيه مـن صـحة تلـك           

 ـ     المصا إن "در كان ريتشارد سارنوف مديراً لـ

" سي بي إس"وكان ويليام بيلي مديراً لـ" بي سي

 ـ    " أي بي سـي   "وكان ليونارد قولدنسن مديراً ل

وقد دهشت كثيراً عندما علمت أن هؤلاء الثلاثة        

يهود ، ليس هذا فحسب بل إنهـم كـانوا مـن            

الصهاينة النشطاء في الجمعيات الـصهيونية ،       

م لولائهم للـصهيونية وللدولـة      وقد كرم ثلاثته  

  .اليهودية

 وهـي  النيويـورك تـايمز  ثم اكتشفت أيضاً أن    

الصحيفة الرئيسية في أمريكا مملوكـة ليهـود        

صـحيفة  وتدار بأيد يهودية وأنهم أيضاً يملكون       
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 وهي الصحيفة الأكثر تـأثيراً      الواشنطن بوست 

على الحكومة الفدرالية من أية صحيفة أخرى ،        

ن أيضا الصحيفة الأوسع انتـشاراً     واليهود يملكو 

وول سـتريت   في أمريكا وهي صـحيفة الــ        

 بل إنهم يملكون صحيفة موطن رأسـي        جورنال

 ،  بيكـون تـايمز   في نيوأورلنز وهي صـحيفة      

وعندما نظرت إلى المجلات وإلى دور النـشر        

وجدت تفوق اليهود ورجحان كفـتهم حيـث إن         

 معظمهم نذر نفسه لخدمة المصالح اليهوديـة ،       

ستيفن سبا يلبرج مـدير     يشبهون إلى حد كبير     

 المجاهر بمناصـرته للـصهيونية     قائمة سكندلر 

  .ومصالحها 

بل إن الأغرب من ذلك هو أن أكثـر الأفـلام           

ذلك الذي يحكي قصة الهولوكوسـت      . مشاهدة  

حيـث ينظـر لـه      " محرقة اليهود المزعومـة   "

الملايين بأنه فيلم تاريخي كان يهودياً بحتاً كلـه         

  .ألفه إلى يائهمن 

ثم بعد سنوات قرأت نـشرة يهوديـة تتبـاهى          

بالسيطرة اليهودية على الإعلام ، وقرأت أيضاً       

 An Empire of their(             كتـاب  

own ( للكاتب )Neal Gabler (  وهذا الكتـاب

يصف بالتفصيل سيطرة اليهود على الـصناعة       

  .السينمائية

 وهـو   - بن سـتين  ثم قرأت الكتاب الذي كتبه      

 هربرت سـتين  كاتب سينمائي يهودي وابن لـ      

 ريتشارد نيكسون المستشار الاقتصادي للرئيس    

ــه   The view From Sunset(وعنوان

Boulevard ( وفيه أشار بصورة سريعة إلى أن

الغالبية العظمى من كتاب هوليوود وإدارييهـا       

الكبار هم اليهود الذين يكنون معارضة للمبادئ       

القيم والمبادئ التـي تـدعو      المسيحية ولتلك   

للمحافظة على التقاليـد فـي بعـض المـدن          

 ، وقـد كتـب مقـالاً عـام          الأمريكية الصغيرة 

 ـ١٩٩٧ كـان عنوانـه هـل       ) Eionlie( م ل

يسيطر اليهود على الإعلام مرفقاً بعنوان آخـر        

نعم إنهم يفعلون أي شيء مـن        : "صغير يقول 

  ". !أجل الإعلام

 ويليام لي بيـرس  تور  ثم في السبعينيات قام الدك    

             وهو رئيس للتحالف الوطني رئيس تحرير مجلة      

 )National Vanguard (   مع عدد آخر مـن

معاونيه بالبحث عن إجابة للتساؤل السابق حول       

سيطرة اليهود ونشر ذلك في مقاله الـذي جـاء          

وكان بحث الدكتور   " . من يحكم أمريكا؟  "بعنوان  

 أن ما كـان يخـشاه       بيرس موثقاً حيث اكتشفت   

 ـ   بادي تشيفسكي   ) Network(  وممثله في الـ

 قد تحقق ، فهذه الأقليـة اليهوديـة         هاورد بيلي 

بولائها التاريخي لأبناء جلدتها وبتعصبها لدولتها      

 تسيطر على الإعلام الأمريكي   التي أنشئت حديثاً    

 ـ       Network( ، وليس العرب كما يحكي فيلم ال

 عـرق آخـر مـن       ، كما أنه ليس بالطبع أي     ) 

الأعراق الكثيرة التي يتكـون منهـا المجتمـع         

الأمريكي ، وليسوا المسلمين ولا المسيحيين ولا       

إنها ذات الفئة التـي     . المورمان ولا الكاثوليك    

تحذر الآخرين مـن خطـر سـيطرة العـرب          

 ، وتتألف تلك    والمسلمين على الإعلام الأمريكي   

 وهو يعتبر مـن     بادي تشيفسكي المجموعة من   

أشد المؤيدين والمدافعين عن اليهود وعن الدولة       

اليهودية ، وقد حاول بذكاء أن يوهم المشاهدين        

ويحذرهم بخيال الروائي باتهامه العرب بـأنهم       

يحاولون السيطرة على الإعلام الأمريكي وهـو       
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أما الأعضاء  . أمر للأسف قد سبقهم اليهود إليه       

 فمـنهم المـدير   ) Netwotk( الباقون في فيلم    

، هاورد قوت فـرد   ، والمنتج   سيدني لومت الفني  

وهذه الفئة التي كتبت وأنتجـت      . وكذلك المحرر 

هي نفسها التـي     ) Network( ووزعت فيلم   

تسيطر على الإعلام الأمريكي بل بكـل تأكيـد         

  .تسيطر على الإعلام في العالم الغربي كله

هذه السيطرة قوية جداً إلى حد أنه يصعب على         

فليس الأمر ببساطة هو    . ها  أي شخص أن يصف   

عدم تناسب هذه السيطرة مع عدد اليهـود فـي          

وإن كنت تعيش في مدينة رئيسية فـي        ، أمريكا  

أمريكا فإن الصحيفة اليومية التي تقرأهـا فـي         

أغلب الأحيـان سـتكون مملوكـة ليهـود أو          

محرروها يهود ، ليس هذا فحسب بل المجلـة          

يهودية التي تبتاعها من رف المجلات في سوقك        

وفي أغلب الأحيان إن الكيبل التلفزيوني الوطني       

الذي تشترك فيه وربما التلفزيون العادي الـذي        

تشاهده مملوك ليهود ، وإذا لم يكـن مملوكـاً ،           

حتماً فإنهم سيكونون هم أعضاء مجلس الإدارة       

وهذا ينطبق  وأصحاب القرار في كل ما ذكر ،        

كاتها على الأفلام والكتب وحتى الموسيقى وشر     

 ، أو   المنتجة في الغالب ويسيطر عليها يهـود      

بل وهذا الأمـر لا     . يكونون في مراكز مؤثرة     

يقتصر على أجهـزة الإعـلام الكبـرى ودور         

بل إنه يشمل حتـى المكتبـات العامـة         النشر،  

ومحلات بيع الكتب التي تعتمد فـي اختيارهـا         

للكتب التي تقتنيها وتعرضها علـى مـراجعين        

 The new(              هـذه  فوناقدين يهود

York Times Book Review (   هـي فـرع

التـي تـدار بأيـد    ) New york Times( للـ

نعم ليس صحيحاً أن كل العاملين فـي        . يهودية  

 فهناك عدد مـنهم ليـسوا يهـوداً         الإعلام يهود 

ولست هنا أزعم أيضاً أن كـل يهـودي فـي           

الإعلام مشترك في هـذه الـسيطرة أو لنقـل          

وليست أزعم أن كل يهـودي فـي        ،   المؤامرة

 ، ولكنـي    الإعلام هو من مناصري الصهيونية    

أقول إن هذه السيطرة كبيـرة ومـستفحلة وإن         

الغالب من الإعلام الأمريكي هو كونه يهوديـا        

وليس هناك أي فئة أخرى تملك مـن التنظـيم          

 ، وإذا أخذنا ذلك في      ومن الولاء مثل هذه الفئة    

 ـ       صدق أن اليهـود    اعتبارنا ، فهل يعقـل أن ن

يقدمون أخباراً ومواد حيادية ترفيهية للمشاهدين      

. الأمريكيين دون انحياز لأهدافهم المعروفـة؟       

ولنأخذ مثالا واحداً على هذه السيطرة اليهوديـة        

وتغلغلها في الإعلام الأمريكي قبـل أن ننـاقش         

بشيء من التفصيل المجلات والصحف والقنوات      

قل لكـم إنـه حتـى       الرئيسية الأمريكية ، ألم أ    

مملوكـة  " بيكون تـايمز  "صحيفة مسقط رأسي    

ليهود ولا تندهشوا ، فهي ليست الوحيدة التـي         

 ضــمن نيوهــاوس ) Newhouse( يملكهــا 

إمبراطورية ضخمة من الـصحف والمجـلات       

وهـذه الإمبراطوريـة    والمحطات التلفزيونية ،    

التي خلفها نيوهاوس لولديه صامويل ودونالـد       

 قنـاة تلفزيونيـة وسـبعا       تضم اثنتي عـشرة   

" نظام تلفزيوني باشـتراك   "وثمانين محطة كيبل    

 ،  صـحيفة يوميـة    ٢٦ مجلة وطنية ، و    ٢٤و

أيضاً النشرة الإلحاقية التي تـصدر كـل أحـد          

 مليون نـسخة ،     ٢٢ويوزع معها ما يزيد على      

ولذلك لا يستغرب الإنسان مقولة نيوهاوس التي       

عنـدما  ) نيو أورلنـز    (لقد اشتريت    :"قال فيها   
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فهـي مقولـة    " أشتري صحيفة بيكون تـايمز      

فإن نيوهاوس وموظفيه يستطيعون    صحيحة ،   

بهذه الإمبراطورية الضخمة أن يقولوا أي شيء 

يريدونه عن أي شخص ويناقشوا أي موضوع       

 ، فالواقع يقـول إن      كان دون أن يعارضهم أحد    

سـتطيعون بهـذه    نيوهاوس ومن بعده أبناءه ي    

ــضخم ــة ال ــدة الإمبراطوري ــراز أي أجن ة إب

اجتماعية أو سياسـية يريـدونها مـن وراء         

 .كواليسهم دون أن يبرزوا هوياتهم الحقيقيـة        

 عاماً مـن شـراء   ٢٥فإلى اليوم وبعد أكثر من      

فإن عددا كبيـرا    نيوهاوس لصحيفة بيكن تايمز     

من سكان نيو أورلنـز لا يعلمـون أن عائلـة           

 ، حيـث    نيويوركية يهودية تملك هذه الصحيفة    

ن الصحيفة تظهر عنوانا محليا وتـضع اسـم         إ

على أنـه   " أشتون فليبز "المالك الأول للصحيفة    

بينما الحقيقة تقول إن نيوهاوس ومـن       الناشر  

بعده ورثته هم المـالكون الحقيقيـون لهـذه         

   .الصحيفة

ثم هناك حقيقة مهمة غائبة عن الأذهان وهي أن         

المعلنين الرئيسيين في صحيفة بيكن تايمز وفي       

يرها من مئات الصحف الأمريكية والقنـوات       غ

التلفزيونية هم يهود يعملون في مجال الإعـلان        

والدعاية ، فقد اكتشفت مثلاً أن أكبر شـركات         

سـيرز  "هي  " نيو أورلنز "الدعاية والإعلان في    

وأن عددا كبيرا من    " إيدث ستيرن "، و " آند روبك 

شركات الدعاية والإعـلان علـى المـستويين        

وطني مملوكة ليهـود وتحـت إدارة       المحلي وال 

يهود وبذلك يستطيعون توجيه الإعلانـات لأي       

صحيفة أو قناة إعلامية تتماشى مـع ميـولهم ،          

لإعلانـات هـي المـورد      وغني عن الذكر أن ا    

وتحكـم   الرئيسي لأية صحيفة أو قناة إعلامية     

اليهود في توجيه هذه الإعلانات لمن يريدون ،        

ماسكهم فحسب بـل    لا يزيد من قوة تأثيرهم وت     

إنه يجعل الصحف والقنوات الإعلاميـة غيـر        

اليهودية تقع تحت رحمـة شـركات الإعـلان         

 ، مما يجعـل آراءهـم وافتتاحيـاتهم         اليهودية

ولذلك تتماشى مع المصالح اليهودية وتنادي بها       

فإن القول إن الإعلام الأمريكي حر يحتاج إلـى         

  .كثير من التوقف

لقرن ، نجد أن معظـم      وبالعودة إلى بداية هذا ا    

المدن الرئيسية كان لديها اثنتـان إلـى ثـلاث          

صحف يومية بينما بعض المدن تمتلك أكثر من        

ذلك ، ولكن الذي يدعو للانتباه هو حـال تلـك           

 فهناك أكثر مـن خمـسين       الصحف وملاكها ،  

مدينة أمريكية تصدر بها صحيفتان يوميـة أو        

أكثر أغلبهـا مملـوك لـشركة واحـدة تتبـع           

راطورية نيوهاوس الذي أشرنا إليـه مـن        لإمب

 صحيفة  ١٦٠٠ونتيجة لهذا فإن من بين      . قبل

من هذا العدد % ٢٥تصدر في أمريكا هناك فقط 

 ،  مستقل عن الإمبراطوريات الإعلامية اليهودية    

وهو استقلال غير كامل حيث إن اعتمـاد هـذه          

النسبة يظهر بوضوح عند الحاجة لاستقاء أخبار       

حلي لتلـك الـصحف حيـث       خارج النطاق الم  

 ـيعتمدون مثلاً علـى      ، "نيويـورك تـايمز   "الـ

 في  ، وسلسلة نيوهاوس  " واشنطن بوست "والـ

  .تغطية الأخبار الوطنية العالمية
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" إيميت"ز لماذا يخفي الصهاينة مرك

للدراسات وأية دراسات يقوم ) الحقيقة(

في " مجموعة ميجا"بها؟   ومن هي 

أجهزة الإعلام الأمريكية
وسائل الضغط اليهودي على أمريكا كانت سـبباً فـي          

  ١٩٩٢إسقاط بوش الأب عام 

 على  الصهيونية الرأسمالية تشكّل خطراً   " ميجا"جماعة  

 ـ                  ن أجـل  بقاء بوش الابن و يدعمون بكل وسـيلة م

  "إسرائيل الكبرى "

       

جاء تشكيل المجموعة بمبـادرة مـن المليـاردير         

 صاحب شـركة    لسلي ويكسز الأمريكي اليهودي   

التي تنتج وتسوق الملابـس الجـاهزة       " ليمتد إنك "

والتي تمتلك بعض أشهر الماركات العالمية وعدداً       

كـان  . من سلاسل المحلات المتخصصة الشهيرة      

لرئيس جورج  ا حين بدا أن إدارة      ١٩٩١ذلك عام   

 تتهيأ لممارسة ضغوط حقيقيـة علـى        بوش الأب 

إسـحاق  حكومة رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك      

 أحد أهم أنصار الليكـود      ويكسزولما كان   . شامير

في الولايات المتحدة ، ولما كان حلم حياته الأكبر         

، فقـد   "إيرتيز إسرائيل ) "إسرائيل الكبرى (هو بناء   

بير ، وعن سياسة    هب ويكسز للدفاع عن حلمه الك     

  .الليكود

"  مجموعة ميجـا  "مرة واحدة فقط ظهر فيها اسم       

كان ذلك في تقرير    . في أجهزة الإعلام الأمريكية     

 ٤في  " وول ستريت جورنال  " في   ليزا ميللر كتبته  

وقيل بعد ذلك إن المجموعة وجهت       . ١٩٩٨مايو  

أي لوماً شديداً إلى العضو الذي تحدث مع ميللـر،          

تـشارلز   الكندي المعروف    - الملياردير الأمريكي 

 الشهيرة في مجال    شركة سيجرام  مدير   برونغمان

  .إنتاج المشروبات الغازية

 كما يعرف من يتابعون ظهوره علـى    - برونغمان

 ثرثـار بطبيعتـه ،      -شاشات التلفزيون الأمريكية    

يميل إلى حب الظهور ، وإلى عـرض تحليلاتـه          

هو يعتقـد دائمـاً أن هـذه        الخاصة لما يحدث، و   

التحليلات هي الأعمق والأكثر ذكاءً بين كـل مـا          

يقال على الرغم من أن أغلب من ينصتون لهـذا          

  .لهم رأي مخالف" الثقيل"الملياردير 

 وهـم جميعـاً ممـن       -برونغمان  ويبدو أن رفاق    

طلبوا منه أن يتحـدث      -يماثلونه وزناً أو يزيدون   

،  مجموعة ميجـا     عما يشاء من قضايا العالم إلا     

كما يبدو أنهم طلبوا من أجهزة الإعلام أيـضاً أن          

تنسى ما نشرته ميللر، وأن تغلق ملف هذه القصة         

وهكذا اختفى اسم مجموعة ميجـا مـن        . بأكملها  

، إلا أن ذلك لم يكن  تقارير أجهزة الإعلام الأمريكي   

ولكن مـا   . يعني بأي حال اختفاء المجموعة ذاتها     

  .؟"مجموعة ميجا"هي بالضبط هذه الـ

وطرح ويكسز آنذاك نظرية بـسيطة مفادهـا أن         

جورج بوش الأب عبر الخط الأحمر حين وافـق         

 برسالة  جيمس بيكر على أن يرسل وزير خارجيته      

". إيرتيـز إسـرائيل   "انسوا  : علنية إلى الصهاينة    

 في عقـر دار     - حرفياً   -وكان بيكر قد قال ذلك      

طن، أي خلال المؤتمر    اللوبي الصهيوني في واشن   

الــسنوي لمنظمــة الــشؤون العامــة الأمريكيــة 

  ".إيباك) "الإسرائيلية(

إلا أن ويكسز كان ممن يعتقدون أن أكبـر قـوة           

ضاربة ممكنة ليست بالضرورة هي الأكثر عدداً ،        

وهكذا حصر الملياردير نداءه    . ولكنها الأكثر مالاً    

 شخصاً فحسب كل منهم يمثل إمبراطورية       ٢٠في  

تـشارلز  وكان من هؤلاء الثرثار      . مالية مستقلة 
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 وهو بدوره إمبراطورية    إدجار ، وشقيقه    برونجمان

مالية على قدمين على الرغم من أنه مستقل تمامـاً          

تـشارلز   عن تشارلز ، و    - من الوجهة القانونية     -

" سامـسون إنفـستمنت   " مدير شـركة     شوسترمان

ي  الذ هارفي مايرهوف الضخمة في أوكلاهوما ، و    

جمع ثروة هائلة من المقاولات في ولاية ميريلاند،        

هيلث . إس. يو" مؤسس شركة    يونارد إبرامسون ول

، وأحـد أهـم مـصادر التمويـل لحركـة           "كير

 وهـو   ليـستر كـراون   المستوطنين الصهاينة ، و   

ملياردير من شيكاغو يمتلـك عـدداً مـن فـرق           

 صـاحب   لـورانس تـيش   البيسبول الرياضـية و   

 تمتلـك مئـات المحـلات       التـي " مجموعة لووز "

التجارية العملاقة في أركـان الولايـات المتحـدة         

 وملك  ماكس فيشر الأربعة، وأسطورة سوق المال     

  .مارفن ليندرصناعة المأكولات الجاهزة المعلبة 

أمـا   . هذه هي الأسماء المعروفة من الأعـضاء      

الباقون فإن أحداً لا يعرف عنهم شـيئاً ، وتقـول           

هناك " وول ستريت جورنال     ميللر في تقريرها في   

مجموعات أخرى تنتمي إلى أديان أخرى ، إلا أن         

 مـن   مجموعـة ميجـا   تلك المجموعات لا تشبه     

أن مجموعـة ميجـا حـصرت       زاويتين ، الأولى    

عضويتها في عدد قليل للغايـة مـن الأعـضاء          

ينتمون جميعاً إلى أكثر فئات عالم البزنس تـأثيراً         

وعة تريد أن تبقـى     أن المجم  ، والثانية هي     ووزناً

بعيداً عن الأضواء تماماً ، إنهـا لا تعلـن عـن            

اجتماعاتها ، ولا تصدر بيانات ، بل إنها لم تكشف 

  ".أبداً عن أسماء أعضائها

لا يمكن ضـم أي عـضو جديـد         "وتضيف ميللر   

للمجموعة إلا بتوجيه مـن عـضوين قـديمين ،          

ثم ". وبموافقة الباقي ، وبعد التأكد من قدراته المالية

توضح الكاتبة الأمريكية أن السينمائي المعـروف       

) ١٩٩٨أي أبريـل    ( قبل في أبريل     ستيفن بيلبرج 

كعضو منتسب فحسب ، وإن عليه أن يمضي فترة         

طويلة يثبت فيها إخلاصه لأهداف المجموعة قبـل        

  .أن يتمتع بعضوية كاملة

المجموعة تعقـد   ثم تشرح الصحافية الأمريكية أن      

 ، وأن أي    ل عام بكامـل هيئتهـا     اجتماعاً واحداً ك  

شخص لا ينتمي للمجموعة يمنع من المشاركة في        

تتقيـد اجتماعـات    : هذا الاجتمـاع ، وتـضيف     

المجموعة ببروتوكول محدد فهي تبدأ بعد تنـاول        

العشاء حيث يشرع أحد الأعضاء بعرض جـدول        

 الذي يعقد عادة    -اجتماع اللقاء ثم ينفض الاجتماع      

حيث يعود  ،  الصباح التالي     حتى -في أحد الفنادق    

الأعضاء للقاء من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد     

  ".الظهر

ثم تقول ميللر إنها حاولت الاتصال بأعضاء آخرين 

ولكنهم رفضوا الرد على مكالماتي     "في المجموعة   

لا نريد أن ينظـر      :"وقال لي تشارلز برونغمان   ، 

" . ريهإلينا الآخرون على أساس أننا تجمع السانهد      

 بقولهـا إن    تجمع السانهدريه وتشرح ميللر معنى    

أعلى هيئة قضائية في المجتمـع      هذا التجمع كان    

  ".اليهودي القديم

ثم تعيد ميللر ما قاله لها برو نغمان من أن إحـدى         

مساعدة أي يهـودي علـى      "مهام المجموعة هي    

"  إذا أراد ذلك  ) إسرائيل(وجه الأرض للعودة إلى     

"  الخيريـة "ه الحصر الترجمة    ولعل هذا على وج   

إيرتيز "التي وضعت أمامها    " ميجا جروب "لأعمال  

  .كهدف أسمى من أي هدف آخر" إسرائيل
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، ليس هناك أي ذكر آخر فـي أي مكـان آخـر             

بـوب  لمجموعة ميجا باستثناء مرة عابرة قال فيها        

 المعلق في قناة فوكس التلفزيونيـة قبـل         أورايللي

 جورج بوش الابن  رئيس  قرابة الأربعة شهور إن ال    

أي لا يرغب في    ، لا يرغب في تكرار خطأ والده       

 أورايللـي وأضاف  . " مجموعة ويكسز "استفزاز  

كـارل  ) الابـن (سمعنا أن مستشار الرئيس بوش      "

.. وهو مهندس الحملة الانتخابيـة الـسابقة      (روف  

والمقبلة أيضا وأحد أكثر الأشـخاص قربـا مـن          

ألا يـدخل فـي     نصح الرئيس ب  ) الرئيس الأمريكي 

 لأن ذلك قد يـؤدي      أرييل شارون صدام علني مع    

أي سقوط بـوش     (١٩٩٢إلى تكرار ما حدث عام      

  ").مجموعة ويكسز"حين استفز 

على الرغم من ذلك فإن أحدا لا يعرف على وجه          

 مجموعة   كيف تسببت  - بعيدا عن التكهن     -الدقة  

لأن أحـدا لا يريـد    ،  في إسقاط بوش الأب    ميجـا 

كل . لأصل عن وجود مجموعة ميجا      الحديث في ا  

ما نعرفه عن ذلك هو إشارة أورايللي في محطـة          

 أحـد أبـاطرة     روبرت مردوخ فوكس التي يمتلكها    

أرييل وواحد من أقرب أصدقاء     ، الإعلام في العالم    

  .شارون

 الذي كـان    -وخلال البحث   ، على الرغم من ذلك     

ظهـر  ،  عن هذه المجموعة الغامضة      -شاقا بحق   

د أكثر أعضائها ميلا إلـى الابتعـاد عـن          اسم أح 

 فـي تقريـر     - أيضا   -الإعلام وذلك لمرة واحدة     

 مارس  ١٣للأنباء في   " جويش تلجراف "بثته وكالة   

وسوف . أي بعد انتخاب شارون مباشرة    ، الماضي

نترجم هنا مقاطع بأكملها من هذا التقرير بنـصها         

  :الحرفي

لوفـة  خطوة غير مأ  ) الإسرائيلية(اتخذت الحكومة   "

مؤخرا حين تعاقدت مع شـركتين بـارزتين مـن          

شركات العلاقات العامة لدعم جهودها فـي حقـل         

روبنشتاين "والشركتان هما   ، الرأي العام الأمريكي  

  ". كاريك آند جوما-موريس " و " أسوسيتس

فضلا عن ذلك وفي خطوة أكثر إثارة للجدل قام         " 

 ـ     يل بتشك" إسرائيل"عدد قليل من أكبر المتبرعين ل

مركز للدراسات يتولى مهمة وضع اسـتراتيجيات       

بعيــدة المــدى لتقــديم صــورة إيجابيــة عــن 

  )".إسرائيل(

وكانت النظرية السائدة خلال أغلب سنوات العقـد        "

الماضي هي تلك التي وضعها وزيـر الخارجيـة         

إذا كانـت   :  والتـي تقـول    شمعون بيريز الحالي  

تتبع سياسة صحيحة فلا داعـي هنـاك        ) إسرائيل(

لحملات العلاقات العامة وإذا كانت تتبـع سياسـة         

إلا . خاطئة فإن حملات العلاقات العامة لن تفيـد         

أن كثيرين لا يتفقون الآن مع هذه الرؤية خاصـة          

وأن الأشهر الستة الأولى من الانتفاضة الفلسطينية       

تسببت في وجود بعض التعاطف مع الفلـسطينيين        

  ".في الولايات المتحدة

 تشكيل مركز الدراسات الذي يـسمى       وهكذا تقرر "

ويـشرف  . وهي كلمة عبرية تعني الحقيقة    " إيميت"

ليونـارد  على إنشاء المركز ثلاثة أشـخاص هـم         

هيلــث كيــر، . إس. إبرامــسون مؤســس يــو

بالمــشاركة مــع مايكــل ســتاينهارت الممــول 

المعروف، ورئيس المجلـس اليهـودي العـالمي        

  ."إدجار برونغمان

ؤسـسة إبرامـسون جـو      مورفض الناطق باسم    "

سـتاينهارت   التعليق على الخبر، كمـا أن        يوهلين
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 قالا لنا إن إبرامـسون هـو الوحيـد          وبرونغمان

إلا أن برونغمان رفـض تلقـي   . المخول بالتعليق  

  ".مكالماتنا أو أسئلتنا

 ـ   ولكـن  " جويش تلجـراف  "انتهت فقرات تقرير ال

دعم جهـود   "فإذا كان الهدف هو     . الأسئلة لم تنته    

فـإن  " في حقل الرأي العام الأمريكـي     ) رائيلإس(

  .كيف؟: السؤال المنطقي هو

لا تستطيع شركات العلاقات العامة مخاطبة هـذا        

الرأي العام بصورة مباشرة ، إذ لـيس لـديها أي           

.  للوصول إلـى الأمـريكيين       - مباشرة   -أدوات  

الطريق المنطقي إذن هو اسـتخدام الأدوات التـي         

  .يين ، أي أدوات الإعلامتستطيع مخاطبة الأمريك

ولكن الواقع كان يشهد دائما بـأن هـذه الأدوات           

والمؤكد . خاضعة بالفعل لسيطرة اللوبي الصهيوني    

 وبعد استيعاب   -مما حدث في ربيع العام الجاري       

 أن  -تأثيرات أشهر السنة الأولى من الانتفاضـة        

دولة الكيان الصهيوني رأت أن ما بذل من جهد لم          

 وأن بعض الثقـوب المحـدودة التـي         يكن كافيا ،  

تتسرب منها حقائق ما يحدث في الأرض المحتلـة         

 علـق   أبراهـام فوكـسمان   بل إن   . يجب أن تُسد    

هنـاك دائمـا    " قائلا   - في التقرير ذاته     -للوكالة  

  " .احتياج لبذل المزيد من الجهد

ليونـارد  ذلـك هـو أن      ... أو آخر لافت للانتباه   

 الغامض الذي يحرص     هذا الملياردير  - إبرامسون

 هو نفسه مؤسـس     -على تجنب مجرد ذكر اسمه      

الـذي  " مجموعة ميجا "، وهو أيضا عضو     "إيميت"

ثـم إن   . قيل إنه طلب من برونغمان أن يـصمت         

إدجار برونغمان أيضا يحمل بطاقة عضوية ميجا ،        

وقد يكون مؤسس إيميت الثالث مايكل ستاينهارت       

 الأعضاء  عضوا بدوره في المجموعة ضمن أولئك     

  .الذين لم يتمكن أحد من معرفة أسمائهم 

أين هـو ذلـك     ... وأخيرا هناك سؤال مقلق بحق    

الخفي؟ مجموعة ميجا تحـرص علـى    " إيميت"الـ

الاختفاء ، وهو أمر قد يكون مثيرا للفضول ولكن         

ولكن لمـاذا   بالإمكان استيعابه في نهاية المطاف ،       

 ـ       ات يخفي الصهاينة مركزا للدراسات ؟ أي دراس

  .هذه التي يقوم بها المركز؟ 

. من المحتمل أن تكون ميجا أطاحت ببوش الأب         

ومن المحتمل أيضا أن النصائح التي وجهت للابن        

 بتجنب اسـتفزاز مجموعـة      - من كارل روفر     -

ويكسز إذا كان يريد تجنب مـصير والـده فـي           

 قد أثرت بدورها علـى موقـف        ١٩٩٢انتخابات  

ولكـن المؤكـد أن      .الرئيس الحالي إلى حد مـا       

جورج بوش الابن أصبح رئيسا على الرغم مـن         

أنف اللوبي الذي دعم بصورة مفتوحة بطاقـة آل         

ألا يصلح ذلك للبرهنة على أن       .  ليبرمان –جور  

 بالإمكان الفوز بالبيت الأبيض بدون دعم اللوبي؟      

ثم ألا يمكن تفسير سقوط بـوش الأب بالأوضـاع          

دت الولايات المتحدة   الاقتصادية المتدهورة التي سا   

 ١٩٩٢ وحتـى    ١٩٩٠خلال الفترة الممتدة مـن      

  وليس بتأثير اللوبي ؟

 إلى الصحفي - وقصة ميجا أيضاً -حملنا كل ذلك 

 الذي كان أول جيفري ستاينبرجاليهودي الأمريكي 

أرفض أن ترتكب هـذه الجـرائم        "من رفع شعار    

في إشارة إلى مذابح الفلسطينيين في الضفة       " باسمي

القطاع ، وإلى كونه هو نفسه يهوديا على الرغم         و

  من أن المنظمات الصهيونية الأمريكية تتهمه بــ        

  !، أي بمعاداة اليهود "كراهية الذات" 
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لا يجرؤ أحد على التحدث عـن       " وقال ستيانبرج   

إنهـا  . مجموعة ميجا فـي الإعـلام الأمريكـي         

كيـف أمكنـك    . لكـل شـيء     " المجلس الأعلى "

، ووضعنا صورة   ." علومات عنها؟ الحصول على م  

 ، في وول ستريت جورنـال      ليزا ميللر  من تقرير 

إن أحدا لم يعد يسمع باسمها بعـد         "فابتسم قائلاً   

  ".هذا التقرير الشهير

 يخـشى   كـارل روف  وحول السبب الذي يجعـل      

المجموعة على الرغم من أن بوش نجح بدونها قال    

ها الأمر  لا يمكن القول إنه نجح بدون      "  :ستاينبرج

فالمجموعـة كانـت تؤيـد      . ليس بهذه البـساطة     

  ".شوأي آل جور وب ، الجانبين معاً

من أصوات الجالية   % ٨٣ولكن ألم تذهب    "وسألنا  

حجم "فأجاب  " ؟ ليبرمان -آل جور   اليهودية لبطاقة   

الأصوات التي تذهب إلى هنا أو هناك لـيس هـو           

ملعبها الحقيقي هو أجهزة    جماعة ميجا إن    " ملعب"

يتركون الأصوات وكسبها للـصغار     إنهم   . الإعلام

من نوع لجان العمـل الـسياسي كمـا يتركـون           

مهمتهم الأساسية هـي    ولكن   . الكونجرس لايباك 

هذه الجماعة   . إحكام القبضة على أجهزة الإعلام    

 ناشـر صـحيفة     روبرت مردوخ تتحكم تماما في    

وصـاحب  " ويكلي سـتاندارد  "و" نيويورك بوست "

وهـم يتحكمـون فـي      . لتلفزيونية  شبكة فوكس ا  

 مـدير مجموعـة     كونراد بلاك مردوخ عن طريق    

. وليس هذا إلا قناة واحدة      .  الاستثمارية   هولينجر

التي تتحكم فـي     ، لولي، ابنة كاترين جرام    هناك  

 وكاترين جرام التي توفيت أخيراً". واشنطن بوست"

كانت عضوة في ويقال إنها . هي صاحبة الصحيفة 

على الرغم من استحالة التأكـد مـن        جا  جماعة مي 

وهي تتبع أساليب معقدة     ، شبكة معقدة إنها  . ذلك  

  ".أيضا

جيفـري  وسألنا عن طبيعة هذه الأسـاليب فقـال         

في السابق كان نشاط الضغط السياسي        "ستاينبرج

من قبل  يتطلب دفع الأموال    يتطلب تمويلا، أي كان     

لـك  وقد قلـب هـؤلاء ذ     . المقتنعين بقضية معينة    

لقد نجحـوا فـي     . المفهوم القديم رأسا على عقب      

جعل النشاط السياسي لصالح قـضيتهم مـصدرا        

وهكذا جمع كل منهم بين أفضل مـا        . للربح أيضا 

أي خدمة قضيته وتحقيـق أربـاح       ، في الجانبين   

حين بدأ مردوخ مثلا في دخـول الـسوق         . كبيرة  

الأمريكية تلقى عونا ماليا مـن كبـار الممـولين          

 ـالموا وهكذا تمكن هـذا الناشـر    ، " إسرائيل"لين ل

الأسترالي من جعل نيويـورك بوسـت مـصدرا         

ومنبرا لحزب الليكود فـي الوقـت       ، لأرباح هائلة 

   .ذاته

بوسع أي يهودي أمريكي أن     : لقد كان حلا عبقريا   

وكان كثير  ). إيرتيز إسرائيل (يربح كثيرا لو دعم     

من اليهود ينصرفون في السابق عن دعم جهـود         

 ـ ولكـن   . لأنها عملية مكلفة  " إسرائيل"الدعاية ل

 - أي جماعـة ميجـا     -حين قلب هؤلاء الكبـار      

عليـك  . المعادلة تدافع كثيرون لدعم هذه القضية       

فقط أن تنظر إلى أصحاب شركات المقاولات التي        

تبني المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتبيعها      

يونية بعد ذلك سواء للمستوطنين أو للحكومة الصه      

إن هيكل إدارات   . التي تبيعها بعد ذلك للمستوطنين      

فهم مخلـصون    . هذه الشركات يكشف عن الكثير    

ويربحون أموالا كثيرة في    ) إيرتيز إسرائيل (لقضية  

كيف تريد من هؤلاء أن يتعاملوا مع       . الوقت ذاته   
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الانتفاضة الفلسطينية التي تهدد الأمرين معا بعـد        

  .يجا ؟أن طابقت بينهم جماعة م

قد يصعب على المؤرخين رصد الـدور الحقيقـي         

الذي قامت به هذه الجماعة الغامضة وذلك بـسبب         

إلا أن ما يتنـاثر     ، حرصها على البقاء في الظلام      

 - على الرغم من التعتـيم المطبـق         -هنا وهناك   

أرييـل  " مـربط فـرس   "يكشف عن أنها قد تكون      

وكـان االله مـع     .  في الولايـات المتحـدة     شارون

 أمـام   - بأحجـارهم    -لفلسطينيين الذين يقفون    ا

  .أخطبوط ضخم لا نعرف منه بعد إلا أقل القليل

شبكة معقدة تصبر ثم تنقض " الإيباك"

  لتحقيق الأهداف الصهيونية

أخطبوط ... اللوبي اليهودي في أمريكا 

  ذراع١٠٠بـ 
سهولة اختطاف   سبتمبر عن    ١١لم تكشف أحداث    

 ـ    وتوجيههـا لتـدمير     ةالطائرات المدنية الأمريكي

منشآت أساسية فحسب ، ولكن أيضاً عن النتـائج         

التي يمكن أن يـسفر عنهـا اختطـاف الـسياسة           

الخارجية الأمريكية وتوجيههـا لتـدمير مـصالح        

  .الولايات المتحدة ذاتها قبل أي بلد آخر 

فقد بدا واضحاً لأي شخص يتسم بقدر من رجاحة         

الولايات العقل أن تلك الأحداث تفرض أن تراجع        

المتحدة سياستها الخارجية وأن تحـاول الإجابـة        

بحياد وموضوعية على الـسؤال الـذي طرحـه         

 لمـاذا   :الشارع الأمريكي بإلحاح بعد تلك الأحداث     

يكرهوننا إلى هذا الحد ؟ لماذا يكره العالم الولايات 

  . المتحدة؟

والمفارقة هنا لا تقتصر على ما حدث بعد ذلك عند    

ى هذا السؤال ، ولكنها تمتـد إلـى         تقديم إجابة عل  

ذلـك أن العـالم لا يكـره        . صيغة السؤال نفسه    

الأمريكيين بل إنه من الصعب أصـلاً أن يكـره          

شعب من الشعوب شعباً آخر ، ذلـك أن النـاس           

العاديين في بلاد الأرض يتبـادلون زيـارة هـذا          

المجتمع أو ذاك ، يقفون مذهولين أحياناً من هـذا          

 البشر ، يتعرفون على بعـضهم       التنوع الذي يميز  

بعضا وعلى حضارات ولت وأخرى تمضي فـي        

رحلتها عبر الزمن، ويتعلمون في غضون ذلك من        

اختلافهم ، ولو شاء الخالق أن يجعـل كـلا منـا            

  . صورة مطابقة للآخر لفعل

فإن كان الأمريكيون يتساءلون عن سبب كراهيـة      

 ،  العالم لهم ، وإذا كان العالم لا يكرههم كـشعب         

أفلا يفضي ذلك على نحو منطقي إلى الالتفات إلى         

سياسة الحكومات الأمريكية المتعاقبـة إزاء هـذا        

  . العالم بحثاً عن إجابة مقبولة ؟

.  سبتمبر   ١١وقد فعل الأمريكيون ذلك بعد أحداث       

فقد تنـاثرت التعليقـات والآراء فـي الـصحف          

والإذاعات ومحطات التلفزيون حول أن الأوان قد       

فحص سياسة الولايات المتحدة تجـاه العـالم        آن ل 

عموماً ، وتجاه العرب والمسلمين خصوصاً ، في        

 ١١محاولة لتحديد لـيس فقـط أسـباب أحـداث           

ولكن لفهم جذور هـذا العـداء الـذي لا         سبتمبر،  

تخطئه العين في شوارع المدن العربية والإسلامية       

  . تجاه سياسة واشنطن 

بيع مـن عـدم   إلا أن الفحص انتهى ـ بعد أسـا  

إنهـا  !... الوضوح ـ إلى لوم السعودية ومـصر  

مفارقة حقيقية ، وهي تعكس حقيقة بسيطة هي أن         

سياسة الولايات المتحدة تجاه العـالمين العربـي        
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 . والإسلامي ليست في واقع الأمر سياسة أمريكية      

فقد تم باختصار اختطاف هذه السياسة وتوجيههـا        

من يجلسون في   نحو أهداف تدعو إلى الشفقة على       

مقاعد صياغة استراتيجيات واشنطن ومواقفها إزاء      

  . العالم الخارجي

العالم إذن ـ وخصوصاً عربه ومسلميه ـ يعادي   

سياسة خارجية أمريكية لا تعبـر عـن مـصالح          

سياسة خارجيـة   ، بل إنه يعادي     الولايات المتحدة   

 يجري توجيهها ضد مـصالح الولايـات        مخطوفة

  . ح العرب والمسلمين أيضا المتحدة ، وضد مصال

وفيما يعرف الأمريكيون الآن كيف تـم اختطـاف         

 سـبتمبر ، فـإن اختطـاف        ١١الطائرات صباح   

السياسة الخارجية الأمريكية ـ خـصوصاً تجـاه    

الشرق الأوسط ـ تم منذ وقت طويـل سـابق ،    

وبواسطة شبكة بالغة التعقيد ، ومحكمة التنظيم ،        

سائل تحقيق هـذه    تحدد أهدافها بدقة ، وتجمع و     

الأهداف بصبر، ثم تنقض بعد ذلك بـلا تـردد أو           

  . مساومة

والشائع أن قلب هذه الشبكة هو منظمة الـشؤون         

، ولكن هذا لم    )إيباك(العامة الأمريكية الصهيونية    

لقد كان صحيحاً ربما حتى مطلع      . يعد دقيقاً الآن    

الثمانينيات ، إلا أن رؤوسا أخرى ظهـرت لهـذا          

 المائة ذراع وذلك في سياق تاريخي       الأخطبوط ذي 

محدد فرضه انتهاء احتكار مؤسسة حزب العمـل        

  . فـي الكيـان الـصهيوني       ) اليهود الأوروبيين (

وفيما ظل التياران على اتفاقهما حول أمور كثيرة        

فإنهما اختلفا في أمور أخـرى ، وأسـفرت هـذه           

احتياج موضوعي لـرؤوس    الخلافات عن ظهور    

الـذي  " التنوع السياسي "س   تعك أخرى في واشنطن  

  . طرأ على الساحة السياسية بعد صعود الليكود

إلا أن ذلك بدوره ليس السبب الوحيد في معارضة         

إن . هي قلب اللوبي الصهيوني     " إيباك"القول إن   

. هذا اللوبي يضم عدداً هـائلاً مـن المنظمـات           

ويمكننا هنا أن نرصد بعضاً منها فحـسب علـى          

  :النحو التالي

هاتورا ـ آليه فوانديشن ـ إليف إنـستيتيوت    آيش 

 -فوانديـشن  ) إسـرائيل (ـ آم إيشاد ـ أمريكـا   

 آميـت وومـن ـ    -اليهودي الأمريكي  المجلس

أو بنـاي   ) إل. دي. إيـه (منظمة مكافحة التشويه    

بريث ـ تاير هجولاه إنستيتيوت ـ بـويز تـاون     

أورشليم ـ فوانديشن أوف أمريكا ـ كامب سيمشا   

شوفيتز فوانديشن ـ كوليل تشاباد ـ   ـ تشمول ـ  

لجنة الدقة في أخبار الشرق الأوسط فـي أمريكـا          

ـ دارشي نوآم ـ دوروت ـ إيلدريـدج    ) كاميرا(

ـ ستريت بروجيكت ـ إيزارز توراه ـ حقـائق    

الشرق الأوسط ـ جيشر فوانديشن ـ هاراسـا ـ     

جينـسا   -هيليل ـ صـندوق العدالـة اليهـودي     

 ـ  )الأمـن القـومي  المعهد اليهودي لـشؤون  (

الصندوق القومي اليهودي ـ كيـرين آينيمـر ـ     

كوليل أمريكا ـ لايتس إن آكشن ـ نآمات ـ آوت    

ريتش ـ مجلس يهود الفلاشا ـ أوهر ساموياخ ـ    

ـ اتحاد مجـالس  ) العودة(ريفيوه ياشيوه ـ شوفو  

اليهود الروس ـ ياد ساره ـ يشيفوت بناي آكيفـا    

مجلـس   ـ  ـ زيف ـ مركز ويزنثـال للـسلام   

 ـ المنظمـة   رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية

  . الصهيونية الأمريكية

وبوسعنا مواصلة الكتابة حتى يمل القارئ قـراءة        

هناك . هذه الأسماء المعقدة ، ذلك أن القائمة تمتد         

مجالس الجاليات اليهودية في المـدن الرئيـسية ،         

في الجامعات ، ونحو    ) إسرائيل(وجمعيات أصدقاء   
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 لجنة للعمل السياسي على المستوى القاعدي       ١٥٠٠

في الولايات المتحـدة ، أي فـي أنحـاء المـدن            

  . الأمريكية المختلفة 

" إيباك"رغم ذلك فإنه من الإنصاف الاعتراف بأن        

تلعب دوراً مهماً رغم أنه لا يتجاوز في أهميته بأي 

 أو مجلس رؤساء    بناي بريث حال دور منظمة مثل     

الفارق أن هـذه المنظمـات      . ية  المنظمات اليهود 

" بناى بريث . "طبقت تقسيماً دقيقاً للعمل فيما بينها       

مثلاً ومجلس رؤسـاء المنظمـات أيـضاً يهـتم          

. بالاتصالات الشخصية بالمـسؤولين الحكـوميين       

تهـتم  " كاميرا"تهتم بأعضاء الكونجرس ،     " أيباك"

  .وهكذا... بالإعلام

ت وضـعت   إلا أن ذلك لا يعني أن هذه المنظمـا        

سوراً صينياً عظيماً فيما بينهـا بحيـث أصـبحت        

إن منظمات  مكونات مستقلة إحداها عن الأخرى ،       

" إيبـاك "العمل السياسي مثلاً تعمل بتوجيـه مـن       

) للكونجرس(وذلك بجمع التبرعات لهذا المرشح      

ومنظمة بناي بريث تـدعم حمـلات        بدلاً من ذاك  

   .وهكذا... مرشحين معينين

 ١٩٥٤التي تأسست عـام     " إيباك"ن  وواقع الحال أ  

تعرضت لمطبات كثيرة في مسارها السياسي فـي        

ولعل أصعب هذه المطبات هو الأزمـة       . واشنطن

التي اكتنفتها عند مواجهة جناحين بداخلها ، أحدهما 

إلا .. عمالي والآخر ليكودي في مطلع الثمانينيات       

أنها حافظت على تماسكها وتأثيرها الخارجي فـي        

  . وال كل الأح

وسوف ننقل هنا فقرات مترجمة لعدد من أبرز من   

  :علقوا على هذا التأثير الخارجي

 كتـاب   جورفيـدال قدم الكاتب الأمريكي اليهودي     

الذي كتبه المؤلـف    " التاريخ والدين رؤية يهودية   "

في وقت ما من    :  بقوله إيزرائيل شاحاك الصهيوني  

قبل أن  (جون كينـدي أواخر الخمسينيات حكى لي    

 ١٩٤٨ فوجئ عام    هاري ترومان أن  ) صبح رئيساً ي

كل أصدقائه هجروه خلال حملته الانتخابية في    بأن  

 ، إلا أن صهيونياً أمريكيـا زاره        مطلع ذلك العام  

مليونـا دولار   ذات مساء ووضع أمامه حقيبة بها       

، وذلك كـي    ) وكان مبلغاً ضخماً في تلك الآونة     (

كاً وقال لي جون ضـاح    . يواصل ترومان حملته    

 ـ  " ثم ". فور قيامها ) إسرائيل(وهكذا جاء اعترافنا ب

علق جون على ذلك بعبارة توضح مدى اقتناعـه         

  . باستشراء الفساد السياسي في واشنطن 

وبكل أسف أدى اعترافنا المبكـر هـذا        : وأضاف

 عاماً مـن العنـف القاتـل        ٥٠إلى  ) إسرائيل(بـ

والتخبط الدموي وتحطيم ما قال الصهاينة إنه حلم        

التعايش المشترك بـين المـسلمين والمـسيحيين        

إنني لن أعيد كتابـة تـاريخ الحـروب         . واليهود  

المريرة التي شهدها الشرق الأوسط منـذ إنـشاء         

ولكنني سـأقول فقـط إن الاختـراع        ،  ) إسرائيل(

المتعجل لهذه الدولـة أدى إلـى تـسميم أفكـار           

   .الولايات المتحدة في مجالات كثيرة

لتاريخ لا يقدم سابقة مماثلة لما      إن ا : تابع يقول و

مـن  % ٢حدث ، أي أن تختطف أقلية لا تتجاوز         

سكان الولايات المتحدة كل هذه الأموال لتختـرع        

ولو قال الكاثوليك لدينا مثلاً ، وهم عشرات        . وطناً  

الملايين ، إنهم يريدون جمع أموال لدعم البابا في         

ر إقامة دولة كاثوليكية في أوروبـا الغربيـة لثـا         

ولكن الكونجرس لا يثور ضد     . الكونجرس ضدهم   

من السكان أقاموا دولة يهودية ، لقد اشترى        % ٢
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ــضاً  ــشريعي أيـ ــسنا التـ ــوبي مجلـ    .اللـ

والواقع أنني مندهش دائماً بسبب قـدرة       : وأضاف  

) إسرائيل(لقد قالوا إن . اللوبي على إنجاز كل ذلك 

الموقع المتقدم لحماية الشرق الأوسـط مـن        هي  

ولكن الشيوعية لم تكن فـي أي يـوم         . وعية  الشي

رغم ذلك اقتنـع    . خطراً حقيقياً يهدد تلك المنطقة      

والآن، وقد انهار الاتحاد السوفياتي     . الكونجرس  

لا يمكن للمـرء أن     . ، فإن التأييد لا يزال مستمراً     

. يقاوم دهشته عن قدرة اللوبي في هذا المـضمار          

رق الأوسط ذلك أن الكونجرس لم يضمن حماية الش

 ـ    ، ولكنـه   ) إسـرائيل (من الشيوعية عبر تأييده ل

ضمن جعل المنطقة كلها تناصب الولايات المتحدة       

إنه أمر واضح للجميع ، ولكن تم إخفـاؤه         . العداء  

  . بعناية رغم ذلك 

رئـيس  " ناحوم جولدمان " قام   ١٩٧٦وفي نوفمبر   

المجلس اليهودي العالمي بزيارة إلى واشنطن حيث       

سـيروس  وبوزير الخارجية   كارتر  رئيس  التقى بال 

. زبيجنو بريزنسكي  وبمستشار الأمن القومي     فانس

ابدأوا : وقدم جولدمان للمسؤولين الثلاثة طلباً مذهلاً     

في الولايـات   ) الإسرائيلي(فوراً في تفكيك اللوبي     

وسـيئ  ) أي لإسـرائيل  (إنه سيئ لنـا     . المتحدة  

وركية ـ  النيوي" شتيرن"مجلة . (للولايات المتحدة 

  ). ١٩٧٨ إبريل ٢٤

 تفكيك اللـوبي بـسرعة    قال لنا جولدمان إن علينا      

ولكن الرئيس وأنا قلنا له إنه ليس بوسعنا أن نفعل          

ذلك لأنه ليس لدينا صلاحيات تمكننا مـن هـذا ،           

وأوضحنا له أن مثل هذه الخطوة قد تـؤدي إلـى           

حوار : المصدر. (إطلاق موجة من معاداة السامية      

انس أجراه إدوارد تيفنان ونشر فـي       مع سيروس ف  

  ).١٩٨٧عام " اللوبي"كتاب 

لقد قال  . لم يخف القادة اليهود قضية الولاء أبداً       *

حين يقول يهودي في أمريكا أو فـي        "بن جوريون   

حكومتنا، فإنـه يعنـي حكومـة       : جنوب أفريقيا   

لجـاك  . إسرائيل:  المصير -المصدر  )" (إسرائيل(

ت أيـضاً بـلا نهايـة       وتمضي الفقرا ). ... شتاين

  .تقريباً

  .ولكـــن مـــاذا عمـــا يحـــدث الآن؟   

وضعنا السؤال أمام الصحفي الأمريكي المعروف      

 رئـيس   جوزيـف سـوبران    - وغير المحبوب    -

، وأحد المغضوب علـيهم     "ناشيونال ريفيو "تحرير  

 ، وذلك فـي  بسبب انتقاده الدائم للوبي اليهـودي  

  :حوار طويل دار مع سوبران هاتفياً، فأجاب

ــد  ــوبي  ١١بع ــد الل ــرة اعتق ــبتمبر مباش  س

أن اللحظة سـتكون مواتيـة لـدعم        ) الإسرائيلي(

حكومة شارون في تنكيلها بالفلسطينيين بـدعوى       

  .أنهم إرهابيون

 سبتمبر جاء من إرهـابيين ،       ١١فحيث إن هجوم    

فقد ظنوا أن ذلك سيفضي إلى خلق قوة دفع تحمل          

 شارون إلى الضفة والقطاع وتمكنه مـن تحقيـق        

 الجديد بطرد الفلسطينيين إلى شرق      -حلمه القديم   

  .الأردن 

وهكذا سمعنا عـن جماعـات يهوديـة متـشددة          

 سبتمبر باعتبارهـا بدايـة      ١١بأحداث  " احتفلت"

  .النهاية للكفاح الوطني الفلسطيني 

إلا أن تداعيات الأمور بعد ذلك اتجهت نحو وجهة         

فقد طرحت واشنطن مبدأ إقامـة تحـالف      . أخرى  

مـن  ) إسرائيل(ي ، وكان من الحكمة استبعاد       دول

 إن كان له  - ولو من الناحية العلنية      -هذا التحالف   

  .أن يضم دولاً أخرى غير الدول الأوروبية
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أعقب ذلك انتشار تعليقات تربط بين ما حدث فـي          

 سبتمبر وبين انحيـاز     ١١نيويورك وواشنطن في    

 ـ  وسـرعان مـا    ) . إسرائيل(السياسة الأمريكية ل

يضع في مقدمة أجنـدة     ) الإسرائيلي(ينا اللوبي   رأ

 محو أي ربـط بـين       - وبصورة طارئة    -عمله  

وأعقب ذلك على نحو ملحـوظ تجنـب        . الأمرين  

أجهزة الإعلام الأمريكية الرئيسية تغطية ما يحدث       

رغـم أهميتـه ،     ) الإسرائيليين(بين الفلسطينيين و  

وعلى الرغم من تصاعد حدة التوتر ودمويته بـين         

 ١١جانبين في الأيام القليلة التي أعقبت أحـداث         ال

  .سبتمبر 

في ) إسرائيل(ثم أعقب ذلك إسكات بعض مؤيدي       

وزارة الدفاع ، وفصل آخرين من مستويات أقـل         

بصورة هادئة بعد أن وجهت لهـم تهمـة القيـام           

بتسريب أسرار العمليات العسكرية التـي كانـت        

  .الولايات المتحدة تعدها 

ما لبث أن أفاق من هذه التـداعيات        إلا أن اللوبي    

وتم التحرك بـسرعة    . التي لم يكن يتوقعها أصلاً      

. لتجاوز الموقف ، بل ولتحويله إلى موقف هجومي       

 من كتاب الأعمـدة     ٧٠ك أن لدى اللوبي نحو      ذل

المشهورين على المستوى القومي ، وهو يـسيطر        

على عشرات من أجهزة الإعلام التي تخاطب هذا        

  .المستوى 

 ، الذي يسمونه هنا     مورتيمر زكرمان قد رأينا مثلاً    ل

ضـد الـسعودية    يفتتح الحملة بمقال    " ملك اليهود "

وزكرمان هو رئـيس تحريـر وناشـر         . ومصر

 وهو  "نيوز آند وورلد ريبورت   . إس. يو"صحيفة  

رؤساء المنظمـات   "في الوقت نفسه رئيس منظمة      

وهي المنظمـة التـي تجمـع       " اليهودية الأمريكية 

إنه إذن  ) . الإسرائيلي(وس الكبيرة في اللوبي     الرؤ

وكان مقالـه ذلـك     . رئيس هذه الرؤوس الكبيرة     

بمثابة إشارة البدء للجميع بـالتحرك ، فانهالـت         

 ـ    التي مضت جميعاً في     ٧٠المقالات من الكتاب ال

  .الاتجاه الذي حدده زكرمان

ولكن هل يمكن أن يقتنـع الـرأي العـام بـأن            * 

 المسؤولتان عما حدث وليس     السعودية ومصر هما  

ـــ ــة ل ــسياسة الأمريكي ــاز ال   ؟)إســرائيل(انحي

ولكـن اللـوبي   . إنها كذبة صعبة بطبيعة الحـال       

مقتنع بأن تكرار نفس الكذبة مئات المرات يجعـل        

 ـ   . منها حقيقة  ل إن وعلى الرغم من ذلك دعني أق

هذا التكتيك ينم عن الخوف أكثر مما ينم عـن أي           

وبي أن يتـداعى الموقـف      لقد ظن الل  . شيء آخر   

  .بأكمله إلى حد الوصول إلى إفقاده هو نفسه لنفوذه        

ــرئيس بــوش؟*    .مــا رأيــك فــي موقــف ال

 فقد أوضح أن من     . للإنصاف كان موقفه جيداً      -

يهاجم السعودية أو مصر مـن مـسئولي الإدارة         

أعتقد أن الرئيس يعي تماماً ما    . سيفصل من عمله  

اجه هـذه الـشبكة     يويحدث، ولكنه لا يستطيع أن      

  . أو دون إعـداد كـاف ومـسبق        المتشعبة وحده 

  .هل تعتقد أن الكذبـة تحولـت إلـى حقيقـة؟          * 

قبل أيـام مـثلاً     . ـ إنهم مستمرون في محاولتهم      

 كنت أقرأ مقالاً لشخص يسمي نفسه صـحفياً هـو         

نيويـورك  " الذي يكتب في صحيفة      زيف تشافيتس 

عـة  والصحيفة كما نعرف جميعـاً تاب     " ديلي نيوز 

بالكامل لأنصار شارون ، أما تشافيتس نفسه فقـد         

لفترة وجيزة ثـم    ) إسرائيليا(كان في السابق وزيراً     

  .قرر أن ينصب نفسه صحفياً

أعداء أمريكـا هـم     " في مقاله أن     تشافيتسوكتب  

إيران والعراق وسوريا وليبيا والسودان وأفغانستان      

ومنظمات القاعدة وحمـاس والجهـاد الإسـلامي        
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التحرير الفلسطينية وأنه ينبغـي معاقبـة       ومنظمة  

الدول المترددة أو غير المـستجيبة مثـل مـصر          

إن علـى الولايـات     "وقال تـشافيتس    ". والسعودية

المتحدة أن تغزو هذه الدول جميعاً وتفكك منظمات        

 الإرهاب فيها وتشتت جيوشها وتصادر أسـلحتها      

" قواتنـا "وذلك بافتراض توافر الوقت الكافي أمام       

أما إذا لـم يتـوافر الوقـت        . لحة لإنجاز ذلك  المس

الكافي فإنه من الممكن دائماً تطبيق أسلوب سـريع     

لتدمير قواتها المسلحة ومنشآتها الـصناعية التـي        

والأسلوب . يمكن أن تتحول إلى منشآت عسكرية       

  ".الأسرع هو الأسلوب الذي استخدمناه مع اليابان

 ولكن المحير .قلما يقرأ المرء جنوناً من هذا النوع 

هو ما يقـصده    " ديلي نيوز "في مقال تشافيتس في     

قوات من بالضبط؟ إنه    .. المسلحة" قواتنا"من كلمة   

يخلط بين أمور أساسية فضلاً عن أنه يريد فيمـا          

  .يبدو تدمير وقتل الجميع 

بعبارة أخرى تحول اللوبي إلـى محاولـة جعـل          

تقوم بها الولايـات    ) إسرائيل(المعركة مع أعداء    

 والمشكلة هنا   .المتحدة بالنيابة عن آرييل شارون    

أن هذا الموقف يعد موقفاً معادياً للولايات المتحدة        

ولكن اللوبي يرى في هذا الصراخ عـن        . نفسها  

دور السعودية والسودان وسـوريا ، إلـى آخـر          

القائمة محاولة لتشتيت الأنظـار وإبعادهـا عـن         

له الأمير  لقد تابعت ما قا    . البحث في جذر المسألة   

والمشكلة أن تصريحات الأميـر      . الوليد بن طلال  

الوليد جاءت في لحظة بالغة الحـساسية بالنـسبة         

للوبي حتى وإن لم يكن الأمير الوليد يدرك ذلـك          

 ذروة جهده لتمويه أي     لقد كان اللوبي في   . مسبقا  

) إسـرائيل (رابطة بين السياسة الأمريكية تجـاه       

لوليد بـن طـلال     وجاءت كلمات ا  .  سبتمبر   ١١و

فـضلاً  . لتهدد هذا الجهد في تلك اللحظة الحساسة       

عن ذلك فقد أراد اللوبي توجيه رسالة مفتوحة لمن         

  .تسول لهم أنفسهم القيام بهذا الربط مرة أخرى

هل تعتقد أن كلمات مثل كلمات تشافيتس يمكن أن         

  .تؤثر في الرأي العام؟

لنغمة أعتقد أنهم أدركوا بسرعة أن هذه ا      .. ـ كلا 

المباشرة تثير ريبة القارئ الأمريكي العادي وتضر       

وهكذا غيروا النغمـة    ) الإسرائيلي(بقضية اللوبي   

بعد ذلك على نحو ما رأينا في مقالات كروثاو في          

 من  أسامة بن لادن  من أن غضب    " نيويورك تايمز "

أمريكا لا يرجـع إلـى موقـف واشـنطن مـن            

يـة ومـا    ، وإنما من حرب الخليج الثان     )إسرائيل(

المهم دائمـاً هـو إبعـاد       .. رافقها من ملابسات    

  .وما حدث) إسرائيل(الأنظار عن أي صلة بين 

ــر مــوالين  ــك صــحفيون غي ــاك رغــم ذل هن

  .؟)إسرائيل(لـ

 ـ   - هـو  ) إسرائيل(الصحفي غير الموالي ل

إما فصل من عمله أو في طريقه إلى الفصل         

 ـ     .. من عمله  جيم "ودعني أقل لك ما حدث ل

تالاهاسـي  "كان يكتب في صحيفة     الذي  " مور

بفلوريدا ، وهي صحيفة تمتلكهـا      " ديموكرات

جيم فقد كتب   . المعروفة  " نايت رايدر "شركة  

 سبتمبر بعض التقارير التي تنتقد      ١١ بعد   مور

وأثار ذلك ضيق . بدرجة أو أخرى    ) إسرائيل(

وقدم مور  . بعضهم فانتظروا أن يقع في خطأ       

 آرييل شـارون  الها  مقالاً استشهد فيه بعبارة ق    

أن اليهـود   في اجتماع للكنيست وجاء فيـه       

وكان مور قد سمع العبـارة      . يملكون أمريكا   

ولكن . باللغة الإنجليزية   ) إسرائيل(من راديو   
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 رفض نشرها وطلـب     ميزل ستيوارت الناشر  

. من مور تقديم دليل على أن شارون قال ذلك        

واتصل الصحفي بالراديو وطلب نص التقرير      

ع الذي بثه ذلك الراديو في الوقت واليوم        المذا

. ولكن الراديو رفض ذلك     . الذي سمعه مور    

واتصل رئيس التحريـر ميـزل سـتيوارت        

للتحقق مما حـدث ،     ) الإسرائيلي(بالكنيست  

ولكن سكرتيرة الكنيـست قالـت إن رئـيس         

تنتابه أحيانـاً حـالات     ) الإسرائيلي(الوزراء  

يمكـن أن   لا   "غضب مفاجئة ويتفوه بعبارات     

 ".تؤخذ على مجمل الجد

وسألها ستيوارت إذا كان شارون قـد قـال         

بالفعل إن اليهود يحكمون أمريكـا فأغلقـت        

  .السكرتيرة الخط

في الصباح التالي فـصل ميـزل سـتيوارت         

وعلينـا أن نلاحـظ أن       . الصحفي جيم مور  

ليست مؤسـسة يهوديـة ، وأن       " نايت رايدر "

ستيوارت ليس يهودياً ، ولكن الجميع يعرفون       

  .من الذي يسيطر على الملعب بأكمله 

فصل فيها الـصحفيان    هناك واقعة أخرى مشابهة     

في إحدى صحف نيويورك، ديل سيث وجين رايان    

وهـذه  . وهناك واقعة ثالثة في كاليفورنيا ، وهكذا      

هي الأمور التي نسمع بها ونعرفها ، وهناك ما لا          

  .نعرفه بطبيعة الحال

  .ماذا سيحدث في المستقبل إذن؟

 هناك علامات على أن الإدارة الحالية بدأت تتخذ     -

لقد تم مـثلا إبعـاد       . خطوات واضحة ضد اللوبي   

 ٣٠٠ مـن قيـادة الكتيبـة        شون بـاين  الميجور  

 وكان سـبب    .المتخصصة في أعمال المخابرات     

الإبعاد هو أن بـاين يحـتفظ بجنـسية مزدوجـة           

وقد قال باين إن سبب إبعاده      . وأمريكية) إسرائيلية(

  .هو معاداة السامية 

 إنـه سـيأمر     دونالد رامسفيلد فضلاً عن ذلك قال     

. بحبس مصادر تسريب الأخبار فـي البنتـاجون         

ونحن نعرف جميعاً أن الوزير كان يتحـدث عـن          

 يليام سوفير و ويليام كريـستول     مقالين كتبهما و  

عملية تقـوم  وكشفا فيها أنباء  " نيويورك تايمز "في  

كما أننـا    . بها القوات الخاصة في منطقة قندهار     

جميعا نعـرف أن مـصادر التـسريب لـسوفير          

 اللذان بول وولفيتز وريتشارد بيرل وكريستول هما   

وقـال   . أهم نقاط اختراق اللوبي للإدارة    يعتبران  

 في لهجة ذات مغزى إن هذه التـسريبات         رامسفيلد

  .تهدد حياة الجنود الأمريكيين 

إن . ولكن ذلك لن يكون بحال نهايـة المطـاف          

اللوبي ممتد ومتشعب ولا تـسهل محاصـرته أو         

كما أن المسؤولين يخافون القيـام      . القضاء عليه   

بهذه المهمة لأنها تعني مواجهة كائن بـالغ القـوة          

في الولايات المتحدة تتركـز     إن السلطة   . والتأثير  

. في المحكمة العليا والإدارة والكونجرس والإعلام       

ولقد سيطر اللوبي تقريباً على جناحين مـن هـذه          

. الأجنحة الأربعـة ، أي الكـونجرس والإعـلام          

وتفكيك اللوبي يقتضي خطة قومية محكمة يشارك       

. فيها عدد من الأمريكيين المخلصين لوطنهم حقا ً       

الصعب القبول بأن تتحول سياسـتنا أو       إذ إنه من    

إعلامنا أو مجلسنا التشريعي إلى رهينة لدى دولة        

  .أجنبية
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  نظرية الأمن الصهيونية

  عبد الوهاب المسيري. د. م

مركـز المرشـد    ( باختصار من الموسوعة اليهودية،     

  ) جنين –للدراسات والأبحاث 

 –مشكلة التعريف : الاستراتيجية و الأمن القومي     

 الاسـتراتيجية   -المستقبلية" إسرائيل"تيجية  استرا

 الهـاجس الأمنـي و      -"الإسـرائيلية "الصهيونية  

 البعد الصهيوني لمفهوم الأمـن      -عقلية الحصار 

 تطـور مفهـوم الأمـن       -"إسـرائيل "القومي في   

" الإسرائيلي" الأمن القومي    -"الإسرائيلي " القومي

 "الإسرائيلي" مفهوم الأمن القومي -في التسعينيات

  .و عملية التسوية السلمية 

مــشكلة : الاســتراتيجية و الأمــن القــومي 

  التعريف 
ثمة عائلة من المصطلحات التي يـصعب تحديـد         

و تـشكل   . مدلولها بدقة نظراً لتداخلها و تشابكها       

هذه المصطلحات طيفاً أو متـصلاً بـين نقطتـين          

و الطرف  " السياسة العليا للدولة  "أقصى أحد طرفيه    

و إذا كانـت    " . سـتراتيجية العـسكرية   الا"الآخر  

السياسة العليا تمثل أعلـى درجـات الـسياسي و          

القومي و أكثرها تجريـداً ، فـإن الاسـتراتيجية          

  .العسكرية تمثل العسكري و الإجرائي 

و إذا حاولنا تصور نقط الطيف المختلفة لقلنـا إن          

للدولة هي السياسة التي تعبّر عـن       " السياسة العليا "

جتماعي السائد في المجتمع و عن ثوابته و        العقد الا 

أيديولوجيته و أهدافه الكبـرى و رؤيـة النخبـة          

) التي تقبلها غالبيـة أعـضاء المجتمـع       (الحاكمة  

للأرض و الشعب و الحدود و هوية العدو و هوية          

  .الصديق 

و هي الخطـط    " الاستراتيجية العليا "تأتي بعد ذلك    

لكلي للدولـة   العامة المدروسة التي تعالج الوضع ا     

من خلال الاستخدام الأمثل لجميع مصادر القـوة        

المتاحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الكبرى لهـذه        

الدولة ، و تنسيق جميع إمكاناتهـا الاقتـصادية و          

لتلبية أهـداف الأمـن     ) أي القوة القومية  (البشرية  

القومي ، كما حددته السياسة العليا ، ضـمن كـل           

سواء في حالة الحرب    الظروف الممكن تصورها ،     

ففي حالة السلم يكون هدف الاستراتيجية      . أو السلم   

العليا دعم القوى المعنوية ، و تنظيم توزيع الأدوار         

بين مختلف المرافق، والحفاظ على تماسك المجتمع       

ضد الظواهر الداخلية التي قد تهدد هذا التماسـك         

 الهجـرة   -ظاهرة المخدرات في الولايات المتحدة    (

  ).لشرعية في كثير من المجتمعات الأوروبيةغير ا

لأية دولة فهو دفاع و وقاية ضد " الأمن القومي"أما 

الأخطار الخارجية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة       

دولة أخرى أو معسكر أجنبي أو اقتطاع جزء من         

حدودها أو التدخل في شئونها الداخلية لتحقيق دولة        

و في   . خارجية مصالحها على حساب تلك الدولة     

حالة الحرب هو الذي يحـدد أعـضاء التحـالف          

المشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي       

للحرب و هو الذي يخطـط للـسلم الـذي يعقـب      

فمفهوم الأمن القـومي    و بهذا المعنى ،     . الحرب

مفهوم متعدد الأبعاد يمثـل نـواحي عـسكرية و          

  .اقتصادية و اجتماعية 

و " العقيدة العسكرية "ى  و يتفرع من كل هذا ما يُسمّ      

 -          هي تعبر عن تصورات القيادة السياسية     

العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي تتوقع خوضها       

في المستقبل سواء من ناحية النتائج الـسياسية أو         

و من ثم فالعقيدة العسكرية     . الإجراءات العسكرية   
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تشمل تصور الدولة المعنية لأسـلوب الاسـتعداد        

اقتصادياً و معنوياً ، و كذلك كيفية إنشاء و         للحرب  

. تجهيز القوات المسلحة و طـرق إدارة الحـرب          

وهي تعتمد بصورة مباشرة على البنية الاجتماعية       

" إسـرائيل "و في   . للدولة و على حالتها السياسية      

يذهب كثير من العـسكريين إلـى الإشـارة إلـى           

   ."نظرية الأمن"باعتبارها " العقيدة العسكرية"

وتتفــرع عــن العقيــدة العــسكرية مــا يُــسمّى 

و هي ) أو سياسة الحرب  ("الاستراتيجية العسكرية "

مقابل (الاستراتيجية أو السياسة التي توجّه الحرب       

و      ) الاستراتيجية العليا التي تحكم هدف الحرب

تضع المخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري      

  .سكرية مهتدية في ذلك بمبادئ العقيدة الع

وبدلاً من أن نتوه في فوضى المـصطلحات فإننـا     

سنتصور أنها كلها تكوّن متـصلاً أو كـلاً غيـر           

عضوي، أي مليئاً بـالثغرات ، أقـصى أطرافـه          

و العقـد الاجتمـاعي      (السياسة العليـا للدولـة    

الاسـتراتيجية  ومن الناحية الأخرى        ) للمجتمع

: ن  و سنفترض وجود نقطتين أساسيتي     . العسكرية

والاسـتراتيجية   . الاستراتيجية   والأمن القومي    

، في تصورنا ستقترب من السياسي و الأيديولوجي

أما الأمن القومي فـسيقترب مـن العـسكري و          

، ورغم الفصل بين المصطلحين فإنهمـا       الإجرائي

متداخلان، فنحن سنتعامل هنا مع الـسياسي فـي         

 علاقته بالعسكري، وكذلك مع العسكري في علاقته      

  .بالسياسي 

  المستقبلية " إسرائيل"استراتيجية 
المستقبلية تـدور حـول     " إسرائيل"إن استراتيجية   

الأول شل المخـاطر     : منطقين كلاهما يكمل الآخر   

التي تواجهها ، والثاني العمل على تحقيق أهدافها        

ــاء  ــذي وضــعه آب ــالمعنى ال الــصهيونية لا ب

رضـه  الصهيونية الأوائل ، ولكن بالمعنى الذي يف      

  .الواقع المعاصر

من هذا المنطلق علينـا أن نفـصل ونميـز فـي            

بـين سـتة مـداخل      " لإسرائيل"الأهداف القومية   

  :أساسية 

تجزئة الدول العربيـة وبلقنـة الـوطن         .١

    .العربي

  . تمكين الدولة اليهودية النقية من التكامل  .٢

إلى قلعة صناعية ودولة    " إسرائيل"تحويل   .٣

   .خدمات سياحية 

ــط الاق .٤ ــصاد رب ــي بالاقت ــصاد العرب ت

من منطلق السيطرة ومبـدأ     " الإسرائيلي"

   .التبعية 

    .تجزئة دول المنطقة غير العربية .٥

: تحويل القدس إلـى عاصـمة عالميـة          .٦

   .مصرفية وصناعية 

تواجه مجموعة من المخاطر    " إسرائيل"إن   .٧

التي لا يجوز الاستهانة بها وهي لن تقف        

   .صامتة إزاء تلك المخاطر 

فـي الأعـوام    " الإسرائيلية" أهداف السياسة    وأول

فالقناعـة  . القادمة هو بلقنة المنطقـة العربيـة        

هي أنها لن يحميها في الأيام القادمة       " الإسرائيلية"

إلا تجزئة الدول العربية ، أي ضـمان أمنـي أو           

فهـي   . اتفاقية مع الدول العظمى لتكون لها قيمة      

ضع على ما هو    تعلم أنه في الأمد البعيد إذا ظل الو       

عليه ، فإن الولايات المتحدة سوف تنتهي بأن تجد         

وهي كدولة عظمى   . مصالحها مهددة في المنطقة     
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لا تستطيع أن تضحي بمصالحها كلية لحساب دولة        

أياً كانت أهميتها العاطفية ، كذلك فـإن الجانـب          

العربي في طريقه لأن يضع حداً للتخلـف الـذي          

ثبتت مصر قـدرتها    وقد أ " . إسرائيل"يفصله عن   

على ذلك ، ومصر في الأمد البعيد سوف تعود إلى          

. الصف العربي لأنها تعلم أن هذا هـو انتماءهـا           

ومن ثم ولضمان أمنها ليس أمامها سـوى تفجيـر     

العالم العربي وتحويله إلى العديد من الكيانات ذات        

مثل هذا التفجير سوف     ،   الطابع الطائفي أو الديني   

من :  بتحقيق هدفين في آن واحد       "لإسرائيل"يسمح  

جانب سوف تجد تبريراً لها في عالم يسوده مفهوم         

نفــسها ليــست " فإســرائيل"الدولــة الطائفيــة ، 

 علمانية وهي من ثم سوف تخلق التجـانس          دولة

بين منطق وجودها والمنطق السياسي الذي سوف       

يسود المنطقة في تلك اللحظة ، وهي من جانـب          

دات لمدة خمسين عامـاً فـي   آخر سوف تلهي القيا 

خلافات محلية حول الحدود والأطمـاع المتعلقـة        

. بالممرات المائية والثروات البترولية وما عـداها    

وفي خلال ذلك تستطيع أن تؤمن لنفسها التطـور         

الذي سوف يسمح لها بأن تحقق أهـدافها البعيـدة          

المدى والمتعلقة بالسيطرة الكاملـة والـتحكم فـي      

دة من المحيط الهندي حتى المحـيط       المنطقة الممت 

  .الأطلسي 

ولا يستثني هذا التصور مصر ، رغم أنها الدولـة          

الوحيدة في المنطقة التي ظلت ستة آلاف عام تمثل         

تعلـم أن المخـاطر     " فإسرائيل. "تماسكاً قومياً ثابتاً  

التي يتعرض لها الكيان الصهيوني إن ظلت مصر        

يموجرافي ثانياً في تماسكها أولاً ، وفي تضخمها الد  

. ، وفي تقدمها التكنولوجي ثالثا هي مخاطر قاتلة         

فمصر وحدها تستطيع ، إذا قـدرت لهـا القيـادة           

الصالحة على تعبئة القدرات والاسـتخدام الأمثـل        

وهـي  " . إسـرائيل "للإمكانيات ، أن تقضي على      

لذلك أكثر إلحاحاً في تطبيق مفهومها للتجزئة على        

  .مصر 

بهذا الخصوص  " الإسرائيلي"راتيجي  إن الفكر الاست  

 ولا يعرف أي غموض ، ولكـن التـساؤل          واضح

 مع المنطقة من هـذا      ترتيب تعامله المطروح هو   

يطـوع الإدراك   المنطق ، كمـا أنـه يحـاول أن          

 ليجعل السياسة الأمريكية إن لـم تقـف         الأمريكي

 لمثل هذه الاستراتيجية فعلى الأقل      موقف المساندة 

  .تتجنب الرفض أن 

تـسير  " الإسـرائيلية "ومما لا شك فيه أن السياسة       

 حقيقي أساسه ألا تتسرع في خطواتها وألا         بوعي

تلهث وراء تحقيق أهـدافها وأن تنتظـر اللحظـة          

المناسبة عندما يصير الموقف ناضجاً لتدفع عجلة       

التطور ، وهي تعلم أن اقتطاف ثمرة سياستها فـي     

  .حاجة بدوره إلى حنكة معينة 

ولـيس  –أن المتتبع للدبلوماسية الصهيونية     والواقع  

 يلحظ أنها أعدت لدبلوماسية     -"الإسرائيلية"السياسة  

الدولة اليهودية بهذا الخصوص بكثيـر مـن بُعـد      

عندما عملت على تحويل النظـام القـومي        النظر  

العربي إلى نظم داخلية متعددة ولو فـي النطـاق          

  .الاقتصادي

 وسـيلة لأن    للسلم هـو أنـه    " إسرائيل"إن مفهوم   

تستوعب في النظام الإقليمي بحيث يصير الوجود       

الصهيوني بجانب الوجود العربي في كل مـا لـه          

صلة بإدارة المرافق الإقليمية حقيقة قائمة وثابتـة        

ودائمة ، بحيث يتعود العالم العربي على التعامـل         

هذه هي المقدمة . " الإسرائيلي"المباشر مع العنصر 
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 غلغل فـي الاقتـصاد الإقليمـي      التالأولى لإمكانية   

. وتوجيه خيرات المنطقة نحو المصالح الصهيونية       

ولعل هذه الناحية هي التي تفـسر كيـف تـسير           

بهذا الخصوص بتدرج متتابع    " الإسرائيلية"السياسة  

 . مبدأ خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف      من  

تعلم بأن مستقبلها من حيـث      " إسرائيل"والواقع أن   

قتصادي يتوقف على فتح أبواب التعامـل       التقدم الا 

فهي لـذلك تـسعى     . المباشر مع المنطقة العربية     

لخلق سوق مشتركة إقليمية تقـوم علـى مبـدأ          

" الإسـرائيلية "التعاون المباشر بين التكنولوجيـا      

  .والعمالة المصرية ورأس المال العربي 

  :هذه السياسة ستحقق ثلاثة أهداف في آن واحد 

 ،  ستيعاب النظام الإقليمي العربي   لاهي مقدمة   / ١

ومن ثم فبدلاً من أن يبتلع الجسد العربـي الكيـان           

الجسد العربي مـن    " إسرائيل"الصهيوني تستوعب   

  . الحيوية التحكم في شرايينهخلال 

 منطلق أساسي للسيطرة  كذلك فإن هذه السياسة     / ٢

، فعقب السيطرة الوظيفية من خلال الـتحكم فـي          

 لـسيطرة الاقتـصادية   ل تأتي ا  الشرايين والمفاص 

بفضل الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية من حيث       

الاستهلاك وتقديم الخدمات ، وجميع هذه المـداخل        

   .التبعية السياسيةلابد أن تفرض 

هذه السياسة لن تحدث نتائجها في التعامل مـع         / ٣

الجسد العربي فقط ، بل كذلك مع كل مـن يريـد            

ومن ثـم تـصير هـذه       . التعامل مع ذلك الجسد     

لا فـي   السياسة ، وقد أضحت قـوة ضـاغطة ،          

مواجهة أوروبا الغربية فقط بل كذلك في مواجهة        

 ، وهو ما سوف يخلـق وضـعاً         الولايات المتحدة 

يفرض على أية قوة كبرى تريد أن تتعامـل مـع           

تعامل أولاً وأساساً من خلال الإرادة      المنطقة أن ت  

  ".الإسرائيلية"

  " الإسرائيلية "-الصهيونيةالاستراتيجية 
مـن الـصيغة    " الإسـرائيلية "تنبع الاسـتراتيجية    

شعب عضوي منبوذ لا نفـع      (الصهيونية الشاملة   

له، يتم نقله خارج أوروبا ليتحول إلى عنصر نافع         

يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة        

الوظيفية، نظير أن تقوم الدول الغربيـة بدعمـه         

ويتطلب تطبيق هـذه    ) . استمرارهوضمان بقائه و  

نقْل بعض أعـضاء     : عمليتي نقل سكاني  الصيغة  

الجماعات اليهودية من المنفى إلى فلسطين ، ونقْل        

  .العرب من فلسطين إلى أي منفى 

وتترجم هـذه الـصيغة نفـسها علـى مـستوى           

) الوافد المـستوطن   (رؤية للذات الاستراتيجية إلى   

 وطبيعة العلاقـة    )السكان الأصليين  (رؤية للآخر و

فعلى مستوى الذات    . كيفية حسم الصراع  بينهما و 

" الإسرائيلية "-تنبع الرؤية الاستراتيجية الصهيونية   

 ، وأن   اليهـود شـعب واحـد     من الإيمـان بـأن      

المستوطنين الصهاينة هم طليعة هذا الشعب ، وأن        

  .مركزه هو الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة 

الحاميـة والراعيـة    ب نفـسها    هذه الدولة ستُنصِّ  

 ، وهي ملجأ لهذا     للشعب اليهودي بأسره أينما كان    

ولكن الـشعب   . الشعب حينما يضيق عليه الخناق      

اليهودي في المنفى هو مجرد هامش وجزء ، فالكل 

والمركز هو المستوطن الصهيوني والمـستوطنون      

الأرض "الصهاينة ، فهم الذين سيقومون بتخليص       

ولابـد أن تـتم     كان الأصـليين ،     من الس " القومية

تنشئة أبنائهم تنشئة قومية صارمة تـستند إلـى         

 ، وبذلك تتبلور    وعي عميق بالمشروع الصهيوني   

شخصيتهم القومية ، ويتخلّصون من أدران المنفى       
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ومن طفيلية الشخصية اليهودية الجيتوية ، ويحققون  

قدراً كبيراً من التماسك الحـضاري والعرقـي ،         

  .ى سيادتهم كشعب يهودي مستقل ويحافظون عل

ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتـشرون        

في أنحاء الأرض وسيأتي كل واحد منهم حـاملاً         

سيتم صهرهم فـي    هوية حضارية مختلفة ، فإنهم      

وهـذا  (بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً بحـق        

الجانب من الاستراتيجية الصهيونية هـو مجـرد        

. راقة تستخدم في الدعايـة      ادعاءات أيديولوجية ب  

وقد تم إسقاطها تماماً في الخطاب الصهيوني فـي         

السبعينيات ولم يعُد لها من صدى إلا في كتابـات          

  ) .بعض المتزمتين الهامشيين

وبما أن المستوطنين الصهاينة سيعيشون في بيئـة        

معادية لهم ، فإنهم كجماعة بشرية لابد أن يحققـوا          

وأن يؤسـسوا   ) اً وزراعياً صناعي (تفوقاً اقتصادياً 

. لتحقيق الاكتفاء الذاتي    قاعدة تكنولوجية عصرية    

ولابد أن يتمتع المستوطنون بمستوى معيشي مرتفع 

لضمان بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان      

داخل حدودها التي لم يـتم      (بقاء الدولة الصهيونية    

وحتى يمكن إغراء المزيد من المهاجرين      ) تحديدها

 الصهيوني توثيق  ويتطلب المشروعإليها ،   للقدوم  

العلاقة مع يهود العالم باعتبارهم مصدراً أساسياً       

من مصادر الدعم الـسياسي والمـالي والمـادة         

   .البشرية الاستيطانية

 ،  لرؤية الآخـر   ، أما بالنسبة     رؤية الذات هذه هي   

فالعالم بالنسبة للصهاينة يشكل دائرتين حضاريتين      

أمـا  . تين وإن تداخلتا جغرافياً     أساسيتين متعارض 

 الذي يضم غالبية    العالم الغربي الدائرة الأولى فهي    

ورغم أن هذا العالم الغربي هو الـذي        .يهود العالم   

اضطهد اليهود عبر تاريخهم ، ونكّل بهم وبآبائهم ،         

إلا فـي مجـال     (فإن الصهاينة يتناسون هذا تماماً      

ولة تعميـق   ومحا" الوعي اليهودي "زيادة ما يُسمّى    

الإحساس بالذنب في الوجدان الغربي حتى يتسنى       

 ويحصرون عداءهم   )توظيفه في خدمة الصهاينة   

  .للغرب في ألمانيا النازية 

ويؤكد الصهاينة أن الدولـة الـصهيونية تنتمـي         

للحضارة الغربية بكل قيمها وتوجهاتها ومصالحها      

والتشكيل الإمبريالي الغربي هو الذي قام بتبنـي        . 

شروع الصهيوني من البداية ، فساعد على نقل        الم

الكتلة البشرية وقام بتغطية المستوطن الصهيوني ،       

من الناحية العسكرية والاقتصادية ، أثناء مرحلـة        

ثم استمر في دعمه    . التأسيس ، أي قبل قيام الدولة       

وهـو لا   . مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامهـا       

عم المستمر ، بقاء    يزال يضمن ، من خلال هذا الد      

ولـذا  . الدولة الصهيونية واستمرارها ورخاءهـا      

تحرص هذه الدولة على الإبقـاء علـى علاقـات          

وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومـع الولايـات         

والدولــة  . المتحــدة علــى وجــه الخــصوص

الصهيونية ترى مصالحها الاستراتيجية باعتبارها     

إن  (ة الغربية متفقة تماماً مع المصالح الاستراتيجي    

ومن ثم فهـي قـادرة      ) لم تكن جزءاً عضوياً منها    

ولـذا  . على خدمة أهداف الغرب الاسـتراتيجية       

أولوياتها الاستراتيجية في ضـوء     " إسرائيل"تحدد  

وهـي دائمـاً     . الأولويات الاستراتيجية الغربيـة   

مستعدة لتغيير وتبديل أولوياتها في ضوء مـا قـد          

لـى الأولويـات    يطرأ من تغيرات وتعـديلات ع     

 فالدولة الوظيفية الـصهيونية ، إن لـم         .الغربية  

تفعل ذلك ، وجدت نفسها بلا وظيفة تؤديهـا ولا          

وعلى سبيل المثال فإن العدو الأكبـر       . دور تلعبه   

القوميـة  للحضارة الغربية في الـستينيات كـان        
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 ، فهي التي كانت تحمل لواء المقاومة ضد         العربية

ومع انحسار التيار القـومي     الإمبريالية الغربية ،    

وسقوط ثم اختفاء    (التيار الماركسي نسبياً  العربي و 

 ،  الحركـة الإسـلامية   وظهور  ) الكتلة الاشتراكية 

أصبح العدو الأول للغرب هو الإسلام والحركـات        

ولذا كان عدو الدولة الصهيونية الأول       . الإسلامية

أما في الوقت الـراهن     آنذاك هو القومية العربية ،      

قد أصبحت الأصولية الإسلامية هي الخطر الجديد       ف

الزاحف ، الممتد من منطقة الشرق الأوسط إلـى         

الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى ، باعتبار       

أن هذا هو الخطر الذي يتهـدد الـدول الغربيـة           

وروسيا ، وأصبحت مواجهـة الإرهـاب تمثـل         

الركيزة الأساسية في الاسـتراتيجية الـصهيونية       

بذلك تخلق لنفسها دوراً    " وإسرائيل . ""سرائيليةالإ"

جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيفتها تجاه الغـرب         

والولايات المتحدة وهو يتفق مع دورها في إطـار         

النظام العالمي الجديد ، إذ يمكنها أن تبني الجسور         

لتتواصل من خلالها مع بعض النخب العربية التي        

ولة الصهيونية مـا    وبذلك تعوّض الد  . تم تغريبها 

فقدته من مكانة استراتيجية متميزة عقب انتهـاء        

  .الحرب الباردة 

وتحرص الدولة الصهيونية على أن تبين مقـدرتها        

على البقاء والعمل علـى أداء وظيفتهـا القتاليـة          

والاقتصادية دون أن يتحمل الراعـي الإمبريـالي        

وهذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية     . تكلفة عالية   

عبأة بشرياً وماديـاً تـشرف علـى كـل         ضخمة م 

  .النشاطات في المجتمع 

للرؤية الصهيونية للآخر الذي يقع خارج      ثم نأتي   

، ويمكن تخيّـل هـذا      " الشرق" ، أي    العالم الغربي 

الشرق باعتباره عدة دوائر متداخلة أوسـعها دول        

. آسيا وأفريقيا ، وتتفاوت هذه الدول في أهميتهـا          

بالـدول  " الإسـرائيلي "جي  ويهتم الفكر الاسـتراتي   

الواقعة على سواحل البحـر الأحمـر والمتوسـط         

وتوجد داخـل    . والدول التي توجد في أعالي النيل     

أو دول يمكـن شـراؤها      " صديقة"هذه الدول دول    

" لإسرائيل"تدور في فلك الغرب وتمثل مجالاً حيوياً 

يمكن أن يساعدها على التغلغل في آسيا وأفريقيـا         

 العالم العربي وكسر طوق الحصار      والالتفاف حول 

، بل يمكن من خلالها     " إسرائيل"الذي يُفرض على    

كما توجد دول معاديـة إمـا لأن        . الضغط عليه   

مصالحها مرتبطة بمصالح الدول العربية أو بسبب       

  .توجهها الأيديولوجي 

ولكن أشد الدول عداءاً وأكثرها خطراً داخل هـذه         

مية مثل باكـستان    الدائرة الأولى هي الدول الإسلا    

ــا   ــا وتوجهاته ــشكل بمكانته ــي ت ــران الت وإي

 " .الإسـرائيلي "الاستراتيجية خطراً على الأمـن      

دائـرة الـدول    ويوجد داخل هذه الدائرة العريضة      

 والتي تـساند    العربية الواقفة وراء دول المواجهة    

كمـا  . دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً      

 على الصعيد العـالمي     يمكنها أن تشكل أداة ضغط    

ثـم تـأتي أخيـراً دول       . لصالح دول المواجهـة     

المواجهة وهي مصر وسـوريا والأردن ، وفـي         

  " .إسرائيل"مركز الدائرة توجد 

إلـى أن اللغـة     " الإسرائيلية"وتذهب الاستراتيجية   

الوحيدة التي يفهمهـا العـرب هـي لغـة القـوة            

نية على كل هي نتاج المنظومة الداروي     " وإسرائيل("

، وأن  ) الغربية ، ووجودها ثمرة القـوة والعنـف       

والعالم الغربي هو إبقـاء العـالم       " إسرائيل"صالح  

وهذا على كـل ،     (العربي في حالة تجزئة وفرقة      

بُعد أساسي في الاستراتيجية الغربية منذ منتـصف        
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ويمكن تحقيق حالة التجزئة    . ) القرن التاسع عشر  

ختلفـة ، وخلـق     هذه من خلال اتفاقيات السلام الم     

مصالح اقتصادية متضاربة ومتناقضة بين الـدول       

بـالخيوط  " إسـرائيل "العربية ، على أن تمـسك       

الأساسية وأن تصبح النقطة التي تتفرع منها كـل         

القنوات الاقتصادية، فتـصب فيهـا التكنولوجيـا        

الغربية ورأس المال الغربي، وتقوم هي بتوزيعها       

  .اتيجية بما يتفق مع مصلحة الغرب الاستر

ويُقسَّم العالم العربي ، من المنظور الاستراتيجي        

  :إلى أربعة أقسام " الإسرائيلي"الصهيوني 

 وتتناوب كل من سوريا     الهلال الخصيب دائرة   .١

   .والعراق قيادتها 

 وتمثل مصر الدولة الرائـدة    وادي النيل دائرة   .٢

   .فيها 

 وتمثل الـسعودية    شبه الجزيرة العربية  دائرة   .٣

   .لقائدة فيها الدولة ا

 وعلى رأسها المغـرب     المغرب العربي دائرة   .٤

   .والجزائر 

للتعامل مع هـذه    " الإسرائيلية"وتتمثل الاستراتيجية   

 لما  العمل على منع التقائها أو تعاونها     الدوائر في   

يشكله مثل هذا التعاون من خطورة علـى الأمـن          

، نظراً للإمكانـات الـضخمة التـي        " الإسرائيلي"

ولـذا  .  دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها        تملكها كل 

على ضرورة مواجهة كـل دولـة       " إسرائيل"تصر  

عربية على حـدة سـواء فـي الحـرب أم فـي             

للعـالم العربـي    " إسرائيل"ومن هنا تصوّر    .السلم

، أي منطقة جغرافية لا يربطهـا       "المنطقة"باعتباره  

رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات صغيرة تتنازعها       

الطائفية بحيث تصبح هـذه الـدويلات       الانقسامات  

الطائفية فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقـع فيـه          

" الإسرائيلية"، والخطط   " الإسرائيلية"تحت السيطرة   

  .المستقبلية بهذا الشأن

الهـلال  ( التعامل مـع الـدائرة الأولـى         –١

  ) الخصيب
في الماضـي   " الإسرائيلية"كانت الاستراتيجية   ) أ  

 ونقل الـسلطة     الأردن وتجزئته  احتلالتهدف إلى   

فيه للفلسطينيين وتهجير عرب الضفة وغزة للسكن       

فيه للتخلص مـن الكثافـة العربيـة فـي الأرض          

تحييـد  ولكن الاستراتيجية الآن هـي      . الفلسطينية

ــصف  الأردن ــسبه ل ــرائيل"وك ــويح " إس والتل

بالمكاسب الاقتصادية حتى يـشارك الأردن فـي        

ستيعابهم داخـل أي    عملية حصار الفلسطينيين وا   

 ، ليتحولوا من قوة ذاتيـة       إطار سياسي اقتصادي  

داخل التشكيل الحضاري العربي إلـى مجموعـة        

بشرية مشتتة ذات توجهـات اقتـصادية ضـيقة         

  .مباشرة

في الماضي  " الإسرائيلية" كانت الاستراتيجية     )ب

 : ضرورة تجزئة لبنان إلى خمس مقاطعـات      ترى  

فـي كـسروان ،      مارونيـة  في الشوف ، و    درزية

 في طرابلس،   سنية في الجنوب والبقاع ، و     شيعيةو

وسـتكون هـذه     . ودولة سنية أخرى في بيروت    

التجزئة كسابقة للعالم العربي وبداية المسيرة في       

  .هذا الاتجاه 

" الإسرائيلي"كما كان التصور الاستراتيجي     ) جـ  

ضرورة تقسيم سـوريا والعـراق فـي        يذهب إلى   

 ،  اطق عرقية أو دينية خالصة    مرحلة لاحقة إلى من   

فتُقسّم سوريا إلى دولة شيعية علوية علـى طـول          

الساحل السوري ، ودولة سنية في حلب ، ودولـة          

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٤٦  من٣٢                                        ٢٠٠٨ -كانو الأول

 



 التحدي الصهيوني                        )١٣-١٦(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

سنية معادية لها في دمشق ، ودولة درزيـة فـي           

 بسبب  –أما العراق فإنه يمثل      . حوران والجولان 

، ولـذا   " لإسـرائيل " مصدر تهديد    -الثروة النفطية 

إلى أجزاء تتمحـور حـول المـدن        فيمكن تمزيقه   

الكبرى ، دولة شيعية في الجنوب حول البصرة ،         

ودولة سنية حول بغداد ، ودولـة كرديـة حـول           

ولكن لاعتبارات اسـتراتيجية محليـة       . الموصل

وعالمية ، ومع ظهور النظام العـالمي الجديـد ،          

لا تهدف إلـى    " الإسرائيلية"أصبحت الاستراتيجية   

 وإنما الاسـتفادة مـن بعـض        تقسيم هذه البلاد ،   

الثغرات الموجودة في بعض البلدان العربية مثـل        

النزاعات الطائفية في لبنان أو مصر والنزعـات        

  .الانفصالية في العراق والسودان 

  ) وادي النيل( الدائرة الثانية –٢
" الإسـرائيلية "بالنسبة لمصر ، تهدف الاستراتيجية      

وية للعـالم   تحطيم فكرة أن مصر الزعيمة الق     إلى  

العربي وإلى تشجيع الصراعات بـين المـسلمين        

والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلـى       

قيام عدد من الدول الـضعيفة ذات قـوى محليـة           

وأما الدول المجاورة مثل    . وبدون حكومة مركزية  

السودان فمصيرها هو التقسيم، وعزل الجنـوب ،        

 ضـعف   الذي يضم منابع النيل، ليشكل ذلك نقطة      

  .على مصر 

  ) الجزيرة العربية( الدائرة الثالثة –٣
أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة 

 يـسهل اختراقهـا وترويـضها     " إسـرائيلية "نظر  

الأمنيـة  " إسـرائيل "وإغواؤها بالحديث عن مظلة     

وعن المكاسب  ) ضد الجيران الفقراء المتربصين   (

" إسـرائيل "لف مع   الاقتصادية التي يحققها من يتحا    

وعن توثيق العلاقة مع الولايات المتحدة من خلال        

  .الدولة الصهيونية 

  ) المغرب العربي( الدائرة الرابعة -٤
أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فهو من وجهة نظر 

يمكن تحييده بسهولة عن طريق عزله      " إسرائيلية"

 وعـن طريـق المكاسـب       عن بقية العالم العربي   

  . وربطه بالاتحاد الأوروبي الاقتصادية

ــت  ــدائرة ، " إســرائيل"وإذا كان ــي وســط ال ف

فالفلسطينيون يوجدون في نفس دائرتهـا وفـي        

ولـذا إذا كانـت      . صميمها ، يتحدون وجودهـا    

الاستراتيجية الصهيونية تهدف إلى كسب بعـض       

دول آسيا وأفريقيا إلى صفها وضـرب الـبعض         

العـرب  كسر شوكة   الآخر ، وإذا كانت تهدف إلى       

داخل تنظيمـات اقتـصادية     وتفريقهم واستيعابهم   

وسياسية مختلفة ، فحينما يكـون الأمـر متـصلاً          

بالفلــسطينيين فإنــه يتجــاوز كــل هــذا ، إذ أن 

الاستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيني      

، أمر عرضي   ) أرض إسرائيل "(إرتس يسرائيل "في  

، غييب التام    الت ولذا فمصير الفلسطينيين الوحيد هو    

إما عن طريـق الطـرد أو الإبـادة أو التفكيـك            

، وإن ظهروا إلى الوجود فلابـد مـن         والتذويب  

تهميشهم وإخضاعهم واستعبادهم من خلال حكـم       

ذاتي محدود وعقد صفقة تاريخية شـاملة تزيـل         

القضية الفلسطينية من جدول الأعمـال الـسياسي        

تحول الصراع إلـى صـراع      الدولي في عصرنا و   

 أي إلى حرب أهلية فلـسطينية       سطيني فلسطيني فل

لا علاقة لأحد بها ، وبذا تصبح فلسطين أرضاً بلا          

  .شعب 
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  الهاجس الأمني وعقلية الحصار
عبارتان تردان  " عقلية الحصار "و" الهاجس الأمني "

في الخطاب السياسي العربي لوصف إحدى جوانب       

الانـشغال المرضـي    ، وهو   " الإسرائيلي"الوجدان  

وقد وُصف هـذا الانـشغال بأنـه         . ة الأمن بقضي

لأنه لا يتناسب بأية حال مـع عناصـر         " مرضي"

فالشعب الفلـسطيني شـعب     (التهديد الموضوعية   

موضوع تحت حكم عسكري قـاسٍ ، ومـوازين         

القوى العسكرية بين الدولة الـصهيونية والـدول        

كما أن أكبـر قـوة      ،  " إسرائيل"العربية في صالح    

، الولايات المتحدة ، تقف بكل      عسكرية في العالم    

  ) .صرامة وراء الدولة الصهيونية

وفي محاولة تفسير هذا الوضع ، يـذهب بعـض          

 قد تركـت     تجربة الإبادة النازية   الدارسين إلى أن  

" والإسـرائيلي "أثراً عميقاً في الوجدان اليهـودي       

 تجذّر الخوف من الإبـادة فـي الوجـدان        بحيث  

التاريخية أو العقـدة    العقدة  وأصبح شيئاً من قبيل     

النفسية الجماعية المتجذرة في العقـل الجمعـي        

وقـد  .  رغم زوال العناصر الموضوعية      اليهودي

وبخاصة أن   يكون لهذا التفسير بعض المصداقية ،     

حوّلوا الإبادة النازية   الصهاينة والإعلام الغربي قد     

 التي لا علاقـة  ليهود الغرب إلى ما يشبه الأيقونة  

 أو المكان وجعلوها مركز ما يـسمى        لها بالزمان 

ويـرى الـبعض أن عقليـة       " . التاريخ اليهودي "

بعض بقايا ورواسب الوجـود فـي       الحصار هي   

 ، وأن يهـود أوروبـا       الجيتو اليهودي في أوروبا   

عاشوا عبر تـاريخهم لا     ) وبخاصة شرق أوروبا  (

سيادة لهم ولا يشاركون في أية سلطة ، معرضين         

  . عليهم دائماً لهجوم الأغيار

 تؤكد  الهاجس الأمني وعقلية الحصار   وبسبب هذا   

دائماً أنها قلعة مسلحة لا يمكن اختراقها،       " إسرائيل"

قوة لا تقهر ، قادرة على الدفاع عن نفسها وعلـى           

الــبطش بأعــدائها ، ولكنهــا مــع هــذا مهــددة 

أسـطورة ماسـدا    ومن هنا   ( الوقت بالفناء     طيلة

  ) . وشمشون

 الأسباب قـد تفـسر حـدة        ونحن نرى أن كل هذه    

الهاجس الأمني وعقلية الحصار ولكنها لا تفـسر        

ونحـن نـذهب إلـى أن       . سبب وجوده وتجذره    

الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه فـي         

واع أو  (نهاية الأمر ثمرة إدراك عميق وواقعـي        

مـن جانـب المـستوطنين الـصهاينة        ) غير واعٍ 

  .لواقعهم

ن أن الأرض التـي     لقد أدرك هؤلاء المـستوطنو    

يسيرون عليها ويدّعون ملكيتها منذ آلاف السنين       

هي في واقع الأمر ليست أرضهم وليست أرضـاً         

وأن أهلها لم يستسلموا  ،  بلا شعب كما كان الزعم      

كما كان متوقعاً منهم ، ولم تتم إبادتهم كما كـان           

بل إنهم يقاومون وينتفضون     . المفروض أن يحدث  

والكفاءات ولـم يكفـوا عـن       ويتزايدون في العدد    

المطالبة بشكل صريح بالضفة والقطاع ، وبـشكل        

وقـرارات  . خفي بكل فلسطين وبحق العودة لهـا        

هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة لا تـزال         

عضواً فـي   " إسرائيل"سارية المفعول ، ولم تُقبل      

المنظمة الدوليـة إلا بعـد تعهـدها بتنفيـذ هـذه            

 في هذا كل الشعب العربـي ،      القرارات، ويساندهم 

ومسألة العجز العسكري العربي والتفوق العسكري      

ليسا مسألة أزلية ، وقد أثبتت حـرب        " الإسرائيلي"

 ثم المقاومة في لبنان ، وبعدها الانتفاضـة         ١٩٧٣
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العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفـسهم        أن  

  .ويهاجموا المستعمر ويلحقوا به خسائر فادحة 

 عميق بأن العربي الغائب لم يغـب ،         ثمة إحساس 

وهو أساس في جوهره صادق ، فالكيان الصهيوني        

مُحاصر بالفعل ومهدد دائماً ، والعرب في واقـع         

، لأن الجماهير العربيـة     " الثقة بهم "الأمر لا يمكن    

لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة نهائيـة رغـم          

ح وأقصى ما يطم  ! توقيع معاهدات السلام الكثيرة     

هدنة مؤقتـة تنتهـي     إليه المستوطنون الصهاينة    

فالصراع مـع الكيـان     . عادة بمواجهات عسكرية  

 ، لأن وجود    صراع شامل على الوجود   الصهيوني  

الشعب الفلسطيني لا يهدد حدود الدولة الصهيونية       

أو سيطرتها على أجزاء من الأرض الفلسطينية ،        

 كل هذا يعمق إحـساس      .وإنما يهدد وجودها كله     

المستوطنين الصهاينة بأن دولتهم كيان مشلول ،       

، وهم أول فُرض فرضاً على المنطقة بقوة السلاح 

. من يعرف أن ما أسس بالسيف يمكن أن يسقط به       

إحجام يهـود العـالم عـن       ومما يعمق مخاوفهم    

 ،  الهجرة والتكلفة المتزايدة للتكنولوجيا العسكرية    

قليـة  كل هذا يولّد الهاجس الأمني المرضـي وع       

حالة لا علاج لها داخـل      الحصار المرضية وهي    

   .الإطار الصهيوني

والهاجس الأمني وعقلية الحصار يحددان كثيراً من       

، فبسبب هذا الهاجس    " الإسرائيلي"جوانب السلوك   

زيادة القوة العسكرية والدعم الاقتصادي     لابد من   

والتفوق التكنولوجي والمزيد من السيطرة علـى       

ــي ــس . الأراض ــب وب ــن يطال ــة الأم بب حج

بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطـاع     " الإسرائيليون"

غزة وإنكار حق الشعب الفلـسطيني فـي تقريـر          

وباسم هـذا الهـاجس الأمنـي يحـق         . مصيره  

ــرائيليين" ــي   " للإس ــلاق الأمن ــوء للإغ اللج

وفي أية  .  الفلسطينية وحصارها وتجويعها      للقرى

دومـاً  " ونالإسرائيلي"مفاوضات مع العرب يطرح     

ضرورة وجـود   بند الأمن والأخطار التي تهددهم و     

وعندما تعقـد   .  ومناطق فصل    محطات إنذار مبكر  

علـى  " الإسـرائيليون "أية اتفاقية مع العرب يصر      

خوفـاً مـن    ضرورة امتحانهم للتأكد مـن نيـتهم        

 دون أن يكون مـن حـق الفلـسطيني أو           الخديعة

تم التمييز  في هذا الإطار ي   . العربي أن يفعل المثل     

بين المستوطنات السياسية التي يمكن التخلي عنها       

والمستوطنات الأمنية التي يجـب الاحتفـاظ بهـا         

) . وبالتالي بقسم كبير من أراضي الضفة والقطاع      (

السلام مـن أجـل     "وتمت عملية غزو لبنان باسم      

وتنعقد المفاوضات مع سوريا بسبب أمن      " . الجليل

الصهيونية بسبب الهاجس   ، بل إن الدولة     " إسرائيل"

الأمني تسمح وبشكل قانوني بدرجة من الإجبـار        

والضغط البدنيين للحصول على معلومـات مـن        

أما ممارسة الإجبار والضغط البدنيين     (الفلسطينيين  

  ) .بشكل غير قانوني فهذا أمر مفروغ منه

والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء في المجال        

 ـ"الاقتصادي إذ يضع     الاعتبـارات  " رائيليونالإس

الأمنية قبل اعتبارات الجدوى الاقتصادية ومن ثـم        

 التي تتطلب جـواً     يعوق عمليات الخصخصة  فهو  

منفتحاً يسمح بتدفق رؤوس الأمـوال والخبـرات        

بل إنه يمكننا القول بأن الهـاجس       . والعمالة والسلع 

 ، إذ   عائقاً ضخماً في مجال التطبيـع     الأمني يشكل   

حينما تتدفق عليهم العمالة العربية     " ينالإسرائيلي"أن  

والبضائع تبـدأ مخـاوفهم الأمنيـة فـي التهـيج           

فيخضعون كل شيء للاعتبارات الأمنية بما يحول       

  .دون تدفق العمالة والبضائع 
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البُعْد الصهيوني لنظرية الأمن القـومي فـي        

  إسرائيل
ذات " إسـرائيل "تُعد نظرية الأمن القـومي فـي        

. بة للكيـان الـصهيوني      مركزية خاصـة بالنـس    

فالمشروع الصهيوني مشروع استيطاني مبني على      

نقل كتلة بشرية لتحل محل الفلـسطينيين وتغيـبهم         

وتلغـي  ") العربـي الغائـب   "فيما نسميه بمقولة    (

وهـو مـا لـن      تاريخهم وتستولي على أرضهم ،      

يتحقق إلا من خلال العنف والقوة العسكرية وخلق        

 ،  اسية والاسـتيطانية  الحقائق الاقتصادية والـسي   

وهذا هو الإطار الحقيقي الذي تدور داخله نظريـة         

وما عقلية الحصار سوى نتاج     " . الإسرائيلي"الأمن  

لهــذا الوضــع البنيــوي ، أي أن نظريــة    

والهاجس الأمنـي يفتـرض أن      " الإسرائيلي"الأمن

هذا الإدراك يعبّر عن نفسه      ،الصراع حالة دائمة    

ائز نظرية الأمـن فـي      عبر مفاهيم التي تشكل رك    

فكـرة إلغـاء    التي تدور جميعها حـول      " إسرائيل"

الأمـن  فهناك فكـرة     . الزمان والارتباط بالمكان  

مهدد دائماً ، وأن    " إسرائيل" ، أي أن أمن      السرمدي

وقد عبّر  . الة الحرب مع العرب حالة شبه أزلية      ح

 عن هذه الرؤية في إحدى دراساته       حاييم أرونسون 

-١٨٨٢" (حرب المائة عام  "ا سماه   بالإشارة إلى م  

ــرب  ) ١٩٨٢ ــين الع ــة ب ــرب الدائم ، أي الح

وهو يذهب إلى أن هـذه الحـرب لا         . والصهاينة  

تزال مستمرة ، ويُفسّر هذا الاستمرار على أساس        

بلد غربي حديث يعيش فـي وسـط        " إسرائيل"أن  

عربي لا يزال يخوض عملية التحديث ، ومن ثـم          

. ن عقد سـلام معـه       فهو معرّض للقلاقل ولا يمك    

ويتوقع أرونسون أن تستمر الحرب لفترة أخـرى        

وقـد   . الانتهاء من تحديث العالم العربي    إلى حين   

فعلى ،  "لا خيار " عن إين بريرا     موشيه ديان تحدّث  

المستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى مـا لا         

 تعبير عـن    ماساداه الشمشونية وأسطورة   (نهاية

  ) .هذه الرؤية المظلمة

"  الحرب الراقـدة  " تعبير   إسحق رابين وقد استخدم   

والمحـيط  " إسـرائيل "لوصف العلاقة القائمة بين     

العربي ، كمـا اسـتخدم الكثيـر مـن القيـادات            

الحـرب  "تعبيرات مشابهة مثل تعبير     " الإسرائيلية"

غيـاب  ، حيث تشير كلها إلـى       "  منخفضة الحدة 

 فـي   الحدود الواضحة بين الحرب وحالة الـسلم      

  .قة الدولة الصهيونية بمحيطها علا

ويرى كثيرون من أعضاء المؤسـسة العـسكرية        

أن التوجه نحو السلام مجرد مرحلـة       " الإسرائيلية"

 لتقط العرب فيها أنفاسهم ليعاودوا القتال     انتقالية ي 

وهو ما أثبته تاريخ الصراع عبر الأعوام المائـة         (

محاصرة ومن ثم يصبح من الضروري      ) . السابقة

كما  (ر الإنساني الفلسطيني وقمعه بضراوة    العنص

حدث أثناء الانتفاضة، وكما يتبدّى مـن المفهـوم         

أما بالنـسبة للعـرب     ) . للحكم الذاتي " الإسرائيلي"

 لبث روح اليأس فيهم   فلابد من ضربهم باستمرار     

وإقناعهم بأن الاسـتمرار فـي تبنّـي الـصراع          

  .العسكري كوسيلة لاستعادة الحقوق غير مجدٍ 

ذا كان الزمان تكراراً رتيباً لا يأتي بالـسلام أو          وإ

بالتحولات الجذرية ، لا يبقى سوى المكان الثابـت         

وبالفعل نجـد أن الأرض     . الذي لا يعرف الزمان     

تشكل حجر الزاوية في الأيديولوجية الـصهيونية       

 ، فالأرض الخاليـة     وفي نظرية الأمن الإسرائيلية   

، ) Arabrein أراب راين : بالألمانية(من العرب   

هي المجال الحيوي الذي    أي من الزمان العربي ،      

يمكن توطين الشعب اليهودي فيه وتحويله إلـى        
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عنصر استيطاني يقوم علـى خدمـة المـصالح         

وبدون الأرض   . الغربية في إطار الدولة الوظيفية    

سيظل الشعب اليهودي شعباً شريداً طريداً ، بـلا         

رض التي يستولي   والأ. سيادة سياسية أو اقتصادية     

عليها الصهاينة لابد أن تُعقَّم من زمانها التـاريخي         

العربي ، لكي تصبح أرضاً بلا زمان ، أي أرضاً          

  .بلا شعب 

تؤكـد  " الإسرائيلية"لكل هذا نجد أن نظرية الأمن       

) اللازمـاني -اللاتاريخي-الجغرافي(البعد المكاني   

-الزمـاني (بشكل مبالغ فيه وتمهل البعد التاريخي       

وإن قبلته فإنها تفعـل ذلـك صـاغرة         ) الإنساني

وتحاول الالتفاف حوله تماماً مثلما تلتف الطـرق        

ولـذا  . الالتفافية الصهيونية حول القرى العربيـة       

تدور داخل فكرة الحدود " الإسرائيلي"فنظرية الأمن  

التي تستند  ) ذات الطابع الغيتوي  (الجغرافية الآمنة   

نهـر  (ود الطبيعية   إلى معطيات جغرافية مثل الحد    

وقـد  ) . الأردن ، هضبة الجولان ، قناة السويس       

، " الحائط النووي " ما سماه    حاييم أرونسون اقترح  

داخل حزام مـسلح تحميـه      " إسرائيل"أي أن تقبع    

وهي فكرة بـسيطة مجنونـة ،       . الأسلحة النووية 

تتجاهــل العنــصر الإنــساني الملــتحم بالجــسد 

/ ة المـستوطنات  الصهيوني نفسه ، ولا تختلف فكر     

القلاع المحصنة كثيراً عن الحائط النووي ، وهي        

" إسرائيل"سلسلة من المستوطنات التي تحيط بحدود 

في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان       

والنقب ، وهي مستوطنات أمنية مختلفة عن تلـك         

وهـذه  (التي أقيمت لأسباب دينيـة أو اقتـصادية         

تماماً بالـشتتلات التـي     المستوطنات تذكّر المرء    

للملتـزمين  ] شـلاختا [أقامها النبلاء البولنديون    

اليهود كي يحتموا بها ضـد هجمـات        ] أرنداتور[

وتحافظ هذه المستوطنات   ) . الفلاحين الأوكرانيين 

على العمـق الاسـتراتيجي للمراكـز البـشرية         

" إسـرائيل "والاقتصادية وتحـول دون تعـرّض       

 تحقق النصر في حالة     للهجمات العربية ، كما أنها    

الهجوم بأقل قدر ممكن من الخسائر فـي الجانـب          

" الإسرائيلية"، وتوفر الفرصة للقوات     " الإسرائيلي"

للقيام بأعمالها الانتقامية والتوسـعية فـي الـدول         

  .العربية المجاورة 

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكيـر        

ــسكري  ــرائيلي"الع ــق  " الإس ــة العم بمحدودي

فـي  " فإسـرائيل "ستراتيجي للدولة الصهيونية ،     الا

ومن ثم  التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية ،       

لا يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض         

ولذا لا يوجد مكان لعقيدة دفاعية فـي         . "إسرائيل"

، نظراً لأن أي فـشل  " الإسرائيلي"الفكر العسكري   

 ـ       ى اختـراق   في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتمـاً إل

ومما عمّق هذا الإحساس إدراك     . نفسها  " إسرائيل"

 ضـعف القاعـدة الـسكانية     " الإسـرائيلية "القيادة  

بالنسبة للقوة البشرية العربية ، ومـن       " الإسرائيلية"

 وضـرورة   تفادي الحرب الفجائيـة   هنا ضرورة   

) كما أسلفنا (تحصين الحدود بعدد من المستوطنات      

 من خلال   ة الأولى لتوجيه الضرب وضرورة السبق   

حرب خاطفة لتجنب الحرب الطويلـة والحـرب        

لا تتحمـل التعبئـة     " إسـرائيل "لأن  (الاستنزافية  

، وضرورة إلحـاق    )العسكرية الشاملة لفترة طويلة   

خسارة فادحة سريعة بالطرف العربي المهاجم لئلا       

على تقديم تنـازلات سياسـية أو       " إسرائيل"تُجبر  

  .إقليمية 

للكيـان  ب العمق الاسـتراتيجي     غياوإزاء مشكلة   

مـا  " الإسرائيلي"الصهيوني يُحدّد الفكر العسكري     
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فالدولـة  . على نحو فريـد     " ذرائع الحرب "يُسمّى  

كل دولة عربية مسئولة عن أي      الصهيونية تعتبر   

 وازديـاد هـذا     نشاط فدائي ينطلق من أراضيها ،     

ويضاف إلى  . النشاط يُعدّ ذريعة من ذرائع الحرب       

  :ائع التالية هذا الذر

قيام حشود عسكرية عربية على أي جانب من         .١

  " . إسرائيل"حدود 

تغيير ميزان القوى العسكرية علـى حـدود         .٢

الشرقية نتيجة دخول قـوات دولـة       " إسرائيل"

أخرى إلى الأردن ، أو قيام وحـدة سـورية          

الطبيعية أو إنشاء أو قيـام دولـة فلـسطينية          

   " .إسرائيل"معادية على حدود 

بـسبب حـصول    " الإسـرائيلي " الأمـن  تهديد .٣

الأطراف العربية على أفضلية نوعيـة فـي        

   ) .مثل التسلح النووي(سباق التسلح 

إغلاق المضائق أو الممرات المائية ، أو أيـة          .٤

  . خطوط بحرية أو جوية 

تحويل مصادر المياه في لبنان أو في الجولان         .٥

أنها تهـدد   " إسرائيل"أو الأردن بطريقة ترى     

   " .سرائيليالإ"الأمن 

لقد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بـشكل        

جغرافي وأسقطت العنصر التاريخي ، وتـصوّرت    

أنه عن طريق الاستيلاء على قطعة ما من الأرض         

أو على هذا الجزء من العالم العربي أو ذاك وعن          

طريق التحالف مـع الولايـات المتحـدة والقـوة          

 ـ       صل إلـى   العسكرية فإنها تحل مشكلة الأمـن وت

" الإسـرائيلية "الحدود الآمنة ، ولكن الانتـصارات       

التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت تـؤدي إلـى        

حتـى وصـلت    نتيجة عكسية على طول الخـط ،        

، وكـان    ١٩٦٧التناقضات إلى قمتها مع انتصار      

لابد أن تُحسم هذه التناقضات ، وهو الأمر الـذي          

تـوبر   أك ٦أنجزت القوات المصرية والسورية يوم      

ثم اندلعت الانتفاضـة لتبـين       جزءاً منه ،     ١٩٧٣

  .العجز الصهيوني 

اختلافات داخل  ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنه ثمة        

المعسكر الصهيوني فـي مـدى هيمنـة مقولـة          

، ويمكن القول بأن صـهيونية الأراضـي        الأرض

تعبير عن هذا التمركز الشرس حـول       ) الليكودية(

أما الصهيونية  . يخ  الأرض وإهمال الزمان والتار   

فهي تعبير عن   ) العمالية(الديموغرافية أو السكانية    

إدراك الوجود العربي والزمـان العربـي وربمـا         

استعداد للتعامل معه ، وإن كان التعامل يظل فـي          

إطار المطلقـات الـصهيونية ، وهـي أن أرض          

فـي المـصطلح    ) إرتس يـسرائيل  (فلسطين ، أي    

" ب اليهـودي  للـشع "الصهيوني ، هي ملك خالص    

كما تنص على ذلك لوائح الوكالة اليهوديـة        (وحده  

ولكـن إن اختلـف     ) . والصندوق القومي اليهودي  

الصهاينة بشأن بعض التفاصـيل فثمـة إجمـاع         

يتوقـف علـى    " إسرائيل"صهيوني راسخ بأن أمن     

الدعم الغربي لها، وبخاصة الدعم الأمريكي ، ولذا        

  .لا يوجد أي اختلاف بشأن هذه النقطة 

والحقيقة التي فاتت الزعامات الصهيونية أن أمـن        

كيـان  " إسرائيل"يمثل مشكلة كيانية لأن     " إسرائيل"

مزروع بلا جذور ، ممول من الخارج مـن قبـل           

يهود الغرب والدول الإمبريالية الغربية ، لا يتفاعل        

مع الواقع التاريخي العربي المحيط بـه ، ولكـي          

 كيانها ، يـضطر     عن أمنها ، أي   " إسرائيل"تُدافع  

يعـسكر نفـسه    الكيان الاستيطاني الشاذ إلـى أن       

القلعة الـذي   / عسكرة تامة ليتحول إلى المجتمع    
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والذي لا توجد فيـه      تجري العسكرية في عروقه   

ومـا تنـساه     . أية فواصل بين الشعب والجـيش     

 عن مقدار    الزعامات الصهيونية أنه بغض النظر    

وبغض النظر  الأمن الذي سيصل إليه هذا المجتمع       

عن حجم انتصاراته ، فإن عليه أن يخوض الحرب         

وذلك بـسبب   " المهدد"تلو الحرب ليدافع عن أمنه      

لقد بدأ الاسـتيطان    . الحركة الطاردة في المنطقة     

الصهيوني مستنداً إلى أسلوب المـستوطنات ذات       

السور والبرج وعاش المستوطنون داخل هذا الأمن       

ي ، وقـد صـعّدت      المؤقت يحلمون بالأمن النهائ   

السلام سيحل عن   "المؤسسة الصهيونية آمالهم بأن     

وخاض المستوطنون ، ومن بعدهم الدولـة       " قريب

الصهيونية، عدة حروب ليصلوا إلى الأمن النهائية       

 ١٩٧٣ أكتوبر   ٦والحدود الآمنة إلى أن وصل يوم       

وكانوا لا يزالون واقفين وراء قناة السويس خلـف         

الـذي  " خط بارليف "باسم  سور وبرج كانا يعرفان     

ثم تحولـت   . كان يحيط بالحدود الآمنة المفترضة      

بأسرها إلى أسـوار وأبـراج وطـرق        " إسرائيل"

التفافية يحيط بها حزام أمني في لبنان وسلسلة من         

المستوطنات في الجولان ، ومعابر مـسلحة مـع         

  .السلطة الفلسطينية 

وعبور القوات المصرية والسورية فـي أكتـوبر        

فاضة الفلسطينيين التي استمرت بـشكل حـاد        وانت

ولا تزال مستمرة فـي صـور      (حوالي ستة أعوام    

) أخرى في المجتمعات وبعض النقـاط الـساخنة       

واستمرار المقاومة اللبنانية بدرجات متفاوتة مـن       

، كمـا   " الإسـرائيلي "الحدة أثبت أن نظرية الأمن      

حددتها المؤسسة العسكرية ، لا أساس لها ولا سند،       

سقطت أجزاء كبيـرة مـن العقيـدة الـصهيونية       ف

  .وانكشف الغطاء عنها

إن التعريف الصهيوني للأمـن شـجرة عقيمـة ،          

فالحدود الجغرافية الآمنـة لا يمكنهـا أن تهـزم          

التاريخ، والأمن لا يتحقّق داخل المكان وحـسب ،         

عن طريق الآلات والردع التكنولـوجي ، وإنمـا         

ائم والنهـائي   يتحقق داخل الزمان ، فـالأمن الـد       

والحقيقي علاقة بين مجموعات إنسانية تعيش داخل       

الزمان وليس أسطورة لا تاريخية تُفْـرض عـن         

طريق الردع التكنولوجي ، والدولة الصهيونية غير  

ومع . قادرة على تحقيق الأمن لشعبها أو للآخرين        

هذا نجحت في إقناع المؤسسة الحاكمة الجمـاهير        

يمكن أن تتعـايش إلا داخـل       أنها لا   " الإسرائيلية"

 أن نثبـت أن      الكيان الصهيوني الشاذ ، وعلينـا     

فصهيونية هذا الكيان هـي     العكس هو الصحيح ،     

 وهي الـسبب فـي الـزج        السبب في انعدام أمنه   

في حروب متتالية ، فـلا      " الإسرائيلية"بالجماهير  

أمن إلا من خلال إطار ينتظم كل سكان المنطقـة          

أمـا  . أو الفلـسطينيين    " ليين  الإسرائي"ولا يستبعد   

الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن مسلح مؤقت ،         

هو سلام مبني على الحرب يهـدف إلـى فـرض     

  .الشروط الصهيونية 

إن الصهيونية تصدر عن رؤية تفـرض انفـصال         

ووحدته مع كل يهود العالم،     ) الأغيار(اليهودي عن   

اض وتحاول الدولة الصهيونية أن تترجم هذا الافتر      

تحاول أن تظل بمعزل عن     " فإسرائيل. "إلى حقيقة   

حركة التاريخ في منطقة الشرق العربي وتتحـرك        

، ولـذلك   " التاريخ اليهـودي  "في إطار فكرة وحدة     

فهي تمنع الفلسطينيين من العـودة إلـى ديـارهم          

ولكنها في الوقت نفسه تقوم بالحملات المسعورة       

، ثم تبحث   ) سابقاً(لتهجير يهود الاتحاد السوفيتي     

وعلـى العـرب أن يثبتـوا       . بعد هذا   " الأمن"عن  
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أن السير عكس الاتجاه الـصهيوني      " للإسرائيليين"

هو المخرج الوحيد ، إن أي دولة تعبّر عن حركة          

التاريخ في المنطقة وتنتظم كل سـكان فلـسطين         

بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي ، دولة         

الوهميـة  " خ اليهودي التاري"منفصلة عن ديناميات    

 ـ    وحدة الشعب  "متحررة من التصورات الخاصة ب

  .في كل زمان ومكان " اليهودي

نظرية الأمـن   " الإسرائيليين"وقد شبّه أحد الكتّاب     

) المكـان -الشيء (عبادة وثنية للعجل الذهبي   بأنها  

والعبرانيـون  " الإسـرائيليون "الذي رقص حولـه     

للطبيعـة  ، المتجـاوز    مهملين عبادة االله الحـق      

  .والمادة والمكان 

  تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي
من مقولـة فـي     " الإسرائيلي"ينطلق الأمن القومي    

إرتس (غاية البساطة والسذاجة وهي أن فلسطين أو 

 ، ومن ثم إن وجـد       أرض بلا شعب  هي  ) يسرائيل

مثل هذا الشعب فلابد أن يغيـب ، أي أن مفهـوم            

إنكار الزمان  ينطلق من   " الإسرائيلي"الأمن القومي   

والفلسطيني على وجه    ،   العربي والوجود العربي  

وهذا يعني ضـرورة فـرض الوجـود         . التحديد

الصهيوني والشروط الـصهيونية بكـل الوسـائل        

المتاحة ، أي أن ردع العرب وإضعافهم هو هدف         

، وأن علـى    " الإسـرائيلي "أساسي للأمن القـومي   

ته العسكرية، وأن الجيش الإسرائيلي أن يحتفظ بقدر 

على الدولة الصهيونية أن تحتفظ بعلاقاتها المتينـة        

بالعالم الغربي الذي يدعمها ويمولها ويضمن تفوقها      

  .العسكري الدائم 

ومع هذا طـرأ علـى مفهـوم الأمـن القـومي            

بعض التعـديلات نتيجـة الحـروب       " الإسرائيلي"

، والمتغيـرات والمعطيـات     " الإسرائيلية"-العربية

فية والسياسية الناجمة عنها ، وما تغيّر عبر        الجغرا

هذه السنوات فقط أدوات تحقيق هذا الأمن ولكنهـا         

 وقد تطور   .ليس بمعنى التغيُّر الكامل أو الإحلال       

عبـر عـدة    " الإسـرائيلي "مفهوم الأمن القومي    

  :مراحل

في مرحلتـه   " الإسرائيلي"قام مفهوم الأمن القومي     

، " مضادة الاستباقية الضربة ال "الأولى على مفهوم    

الذي كان يرتبط بانعـدام العمـق الاسـتراتيجي         

وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها      " . لإسرائيل"

أن من الحيوي عدم السماح مطلقـاً بـأن تـدور           

، بـل يجـب نقلهـا       " إسرائيل"الحرب في أرض    

وبسرعة إلى أراضي العدو ، وطـوّرت مفهومـاً         

ئع الحرب الاستباقية   للردع ثم استبدلته بمفهوم لذرا    

 حرب اسـتباقية إذا حـاول العـدو       يقوم على شن    

التصرف في أرضه على نحـو يقلقـل        ) العربي(

مثل المساس بحرية العبـور أو حـشد        " إسرائيل"

أو حرمانهـا مـن     " الإسرائيلية"قوات على الحدود    

عمليـة تـأميم قنـاة      ولذا كانت   . مصادر المياه   

ل في عمليـة     تستدعي عملاً عسكرياً تمثّ    السويس

  ".العدوان الثلاثي"قادش أو ما نسميه 

لتظهـر  " الإسـرائيلي "تطوّر مفهوم الأمن القومي     

 ، وهي نظريـة وضـعت       "الحدود الآمنة "نظرية  

  ١٩٦٧ لكنها تبلورت بعد حرب      ١٩٦٧أسسها قبل   

 وزير الخارجية آنذاك بأنهـا      آبا إيبان وقد شرحها   

دون حدود يمكن الـدفاع عنهـا       نظرية تقوم على    

 ، ويلاحـظ فـي هـذه        اللجوء إلى حرب وقائية   

النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل تـام ، إذ          

يُنظر للشعب العربي باعتبار أنه يجب القضاء عليه        

فنظرية الحدود الآمنة إعـلان     تماماً أو تهميشه ،     

  .) العربي(عن نهاية التاريخ 
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 فشل معظم نظريـات الأمـن       ١٩٧٣أكدت حرب   

 المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية "الإسرائيلي"

 ، وتذهب هـذه     "ذرائعية الحرب "جديدة هي نظرية    

لن تتمكن بأي شكل من     " إسرائيل"النظرية إلى أن    

الأشكال من الامتناع عن تبنّي استراتيجية الحرب       

الوقائية وتوجيه الـضربات المـسبقة فـي حـال          

  .تَعرُّضها لتهديد عربي 

حـرب  ا التصور مفهوم    إلى هذ " إسرائيل"وأضافت  

 كمبررات لشن   ذريعة الحرب  ، ومفهوم    )الاختيار(

حرب من أجل تحقيق مكاسب سياسـية أو أمنيـة          

كما تم تطـوير اسـتراتيجية      . مزدوجة المعايير   

لذا شهدت هذه الفترة عقْد اتفـاق        . الردع النووي 

والولايـات  " إسـرائيل "التعاون الاستراتيجي بين    

احية والذي توافَـق مـن       من ن  ١٩٨١المتحدة عام   

 الذي كان   صعود اليمين الأمريكي  ناحية أخرى مع    

يسعى إلى تصعيد المواجهة مع الاتحاد السوفيتي ،        

وقد شن في تلك الفترة الهجوم على العـراق ثـم           

لبنان ثم تونس، في حين أوكلت باقي المهام الأمنية         

لجهاز السياسة الخارجية وجهـاز الاسـتخبارات       

لإجهـاض  اللذين قامـا بجهودهمـا      " الإسرائيلية"

كمـا قامـا بأنـشطة       الكفاءات العسكرية العربية  

مشبوهة في أعـالي النيـل والقـرن الأفريقـي          

  . وغيرها

والمقاومـة فـي الجنـوب      (وقد حوّلت الانتفاضة    

الأنظار عن مفهوم الحـرب الخاطفـة إذ        ) اللبناني

 تعتمد على الاحتكاك    "حرب طويلة "طرحت إمكانية   

ى الأرض التي يُفترض أنها لا شـعب        المباشر عل 

لها ولا تاريخ ، ولذا فقد نظـر الـصهاينة إلـى            

 غيـر   حرب عصابات شعبية  الانتفاضة باعتبارها   

مسلحة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسـية معاديـة         

، هي فك الجيب الاستيطاني الصهيوني      " لإسرائيل"

، الأمر الذي يعني طرح قضية شـرعية الوجـود          

 إذ لانتفاضة هددت البُعد الوظيفي ،وبحدة ، بل إن ا

أنّ الجيش الصهيوني فقد هيمنته وأثبت عجـزه        

 وهي نقطة قد تكـون      عن خوض الحرب الطويلة   

فاصلة في حالة نشوب صراع مع العـرب ، وإذا          

كانت الدولة الوظيفية قد فقدت مقدرتها على قمـع         

المواطنين الأصليين داخلها ، فكيف سـيمكنها أن        

   القتالية الأخرى ؟تضطلع بوظائفها

  الأمن القومي الإسرائيلي في التسعينيات
تضافرت مجموعة من العوامل تاركة آثاراً مهمـةً        

على مجمل الأوضاع في المنطقة العربية وعلـى        

حيـث  ،  " الإسرائيلي"مقومات مفهوم الأمن القومي     

شهد عقد التسعينيات تحولات وتطورات غيّـرت       

بت موازين كانت    ، وقل  مفاهيم كثيرة كانت راسخة   

 مـن   فقد اختفـت الدولـة الـسوفيتية      مستقرة ،   

انتهاء الحـرب   الخريطة السياسية العالمية ، وأدى      

 إلى فقدان العديد من الدول العربية الفاعلة      البـاردة 

انعـدام هـامش    حليفها الاستراتيجي القديم ، وإلى      

 ، الأمر الذي قلّص إلى حد بعيـد         المناورة أمامها 

ولكنهـا  ،  " إسـرائيل "رب ضد   قدرتها على شن ح   

في الميـزان   " الإسرائيلي"أدت إلى تقوية الموقف     

اتـساع نطـاق هجـرة       ، فضلاً عن     الاستراتيجي

 وبخاصـة مـن العلمـاء وذوي        اليهود السوفييت 

الكفاءات والخبرات ، وتنامت العلاقات الروسـية       

حتى توّجت بتوقيع اتفـاق للتعـاون       " الإسرائيلية"

وفي ظـل    . ١٩٩٥ديسمبر  الدفاعي والأمني في    

انفراد الولايات المتحدة بالهيمنـة فـي الـساحة         

 ، تـم توطيـد التحـالف الاسـتراتيجي          العالمية

وامتد إلى مجال أنظمة    ،  " الإسرائيلي "-الأمريكي
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التسلح الكبرى التي تعتمد في الأساس على الثورة 

 ، كما أبرزت تلك التطورات العالمية       التكنولوجية

اد والاتجـاه نحـو التكـتلات       علو شأن الاقتـص   

ورغم ذلك فلم تعد الخيارات السياسة      . الاقتصادية  

بالاتساع الذي كانت عليه سـابقاً ،       " إسرائيل"أمام  

" إسرائيل"إن  : "وهذا ما يفسر مقولة جيمس بيكر       

، لأن  " الكبرى فكرة ليست واقعية وليست ممكنـة      

" إسرائيل"تحقيق ذلك الهدف يتطلب أن يكون لدى        

تمكنها من فرض سيطرتها على المنطقة دون       قوة  

دعم خارجي تتحمل الولايـات المتحـدة تكلفتـه         

السياسية والمالية وتتحمل معها مزيداً من العداء       

  .من قبل الشعوب العربية 

وعلى صعيد البيئة الإقليمية ، أثبتت خبرة الحروب        

فشل الحـرب فـي تـأمين       " الإسرائيلية "-العربية

وعجزها عن توفير الأمن لها ،      " لإسرائيل"السلام  

في حين رأى عدد كبير مـن أعـضاء المؤسـسة           

التفاوض مع العرب بضمانات دولية     الصهيونية أن   

 وخصوصاً فـي ظـل      قد يلبي الحاجة إلى الأمن    

تزايد إدراكها أنها رغم تفوّقها العسكري لم تتمكن        

من فرض استسلام غير مشروط على العرب ، بل         

العرب من تجاوز العديد من     على العكس فقد تمكّن     

وأثبتـت حـرب    مضاعفات وآثار هذا التفـوق ،       

 محدوديـة القـوة     ١٩٨٢ وغزو لبنـان     ١٩٧٣

  .وعجزها " الإسرائيلية"

ثم جاءت الانتفاضة ، ويمكن القـول بـأن أقـوى         

هـي  " الإسـرائيلي "ضربة وجهت لنظرية الأمن     

الانتفاضة التي أصبح بعدها إنكار وجود الـشعب        

ومن هنا كان الاعتـراف     . ر ممكن   الفلسطيني غي 

 مدريد، كما في صيغة     " الفلسطينيين"بهم بوصفهم   

وبذلك لم تعـد نظريـة الأمـن         . أوسلوواتفاقية  

تختص بالأمن الخارجي ، إذ أصـبح       " الإسرائيلي"

الداخل هو الآخر مصدر تهديـد ، وهـو مـا لا            

لا تـستطيع أن    حياله شيئاً فهي    " إسرائيل"تستطيع  

وبذلك أسـقطت    .  لقمع الانتفاضة  تحرك جيوشها 

، " الإسـرائيلي "الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش     

كما أنها غيّرت مفهوم الأمن لـديها       ،  ولو مؤقتاً   

من كونه تهديداً خارجياً إلى كونه هاجـساً أمنيـاً          

داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغـت قـوة          

ولعل هذا هو   . العسكرية من بأس وشدة   " إسرائيل"

يتـزامن  بالمطالبـة بـأن     " الإسرائيليين"لذي دفع   ا

توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان الفلسطينيين وقـف        

  .الانتفاضة ، وهو ما لم ينجح أبداً 

 إلى إبراز عـدد مـن       حرب الخليج الثانية  وأدت  

، " الإسـرائيلي "الفجوات في مفهوم الأمن القومي      

لا " الإسـرائيلي "حيث أوضحت أولاً أن الجـيش       

 درة ملائمة مضادة للتهديدات الـصاروخية    قيمتلك  

وأدى القـصف   . لاسيما التهديدات القادمة من بُعد      

 رغـم محدوديـة تـأثيره       –الصاروخي العراقي   

إلى انكشاف المؤخرة   " الإسرائيلي" للعمق   -المادي

بما فيها من تجمعات سكانية كثيفـة ،        " الإسرائيلية"

وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظـل سـعي       

 المنطقة إلى امتلاك قدرة صاروخية بإمكانهـا       دول

كمـا أن   " . إسـرائيلية "إصابة أهداف استراتيجية    

حرب الخليج من ناحية ثانية أظهرت استحالة قيام        

بتنفيذ مفهومه الأمني التقليدي    " الإسرائيلي"الجيش  

القائم على نقل الحرب بسرعة إلى أرض الخصم ،         

قلّل كثيـراً   وخصوصاً أن عنصر البُعْد الجغرافي      

علـى توجيـه    " الإسـرائيلي "قدرة السلاح الجوي    

  .ضربات عنيفة إلى العراق 
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يُضاف إلى ذلك أن عملية تسوية الصراع العربي        

سوف تكون لها انعكاسات استراتيجية     " الإسرائيلي"

بارزة ، حيث يفترض أن تقضي هذه العملية إلـى          

هو وبتقديم تنازلات جغرافية إقليمية     " إسرائيل"قيام  

 ، والتخلي عـن     تآكل العمق الاستراتيجي  ما يعني   

مفهوم الحدود الآمنة بالمعنى الجغرافي ، وإقامـة        

تعاون اقتصادي يكفل إقامة شبكة علاقات اقتصادية       

  .متداخلة بين جميع دول المنطقة 

لقد أثبتت حـرب الخلـيج انعـدام جـدوى دور           

ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي      . القتالي" إسرائيل"

ظهور النظام العالمي الجديد بدأ مفهـوم الأمـن         و

يتشكل حسب ألوان جديـدة ،      " الإسرائيلي"القومي  

هي مجرد تنويعات جديدة على النغمـة الأساسـية         

البقـاء حـسب    (فالثوابت ستظل كما هي     . القديمة  

الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة فـي خدمـة        

ة ولكنها ستكتسب أشكالاً جديد   ،  ) المصالح الغربية 

مثل التعاون العسكري مع بعض الـدول العربيـة         

والعدو هنا لم يعُد النظم      . والمحيطة بالعالم العربي  

وإنمـا أشـكال    العربية الحاكمـة ولا جيوشـها ،        

   .المقاومة الشعبية المختلفة

بعد انهيـار   " الإسرائيلية"والتقديرات الاستراتيجية   

قيـة  الاتحاد السوفيتي وتدمير القوة العسكرية العرا     

تخلُص إلى التهوين من احتمـال نـشوب حـرب          

علـى المـستويين    " إسـرائيل "عربية شاملة ضد    

مع عدم استبعادها على المدى     (القصير والمتوسط   

، مع تحوّل الدول العربية نحـو الـشكل         ) الطويل

السلمي للصراع ، وفي ظل التحالف الاستراتيجي       

ورغم انكماش التهديدات   " . الإسرائيلي"الأمريكي  

، فـإن   " إسرائيل"الفعلية واسعة النطاق الماثلة أمام      

هناك طائفة واسعة من التهديدات المحتملة والكامنة       

والمقصورة ، فمن ناحية أولى طـرأت نوعيـات         

جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجـاد         

حلول عسكرية واضحة لهـا ، بـل أصـبح مـن       

اعية الصعب تشخيصها وما إذا كانت ذات طبيعة دف

الانتفاضـة  وأبرز مثال على ذلك ،      . أم هجومية   

ــسطينية  ــة ، الفل ــلحة الكيميائي ــشار الأس وانت

والبيولوجية والنووية ووسائل إيصالها وبخاصـة      

  . الصواريخ البالستية 

ومن ناحية ثانيـة أدى تطـور العمليـة الـسلمية           

وانكماش التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلـى       

ضـعف  النـاتج عـن     "  الداخلي التهديد"بدء تبلور   

 فتفاقمـت   التماسك الاجتماعي والتكامل القـومي    

التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعـة التركيـب        

وهو مـا   السياسي للدولة الصهيونية ،     /الاجتماعي

بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء السابق       

  .إسحاق رابين 

مفهوم الأمن القـومي الإسـرائيلي وعمليـة        

   السلميةالتسوية
أمنية لأبعـاد الـسلام مـع       " إسرائيلية"تسود رؤية   

للسلام تـرتبط   " إسرائيل"المحيط العربي ، فحاجة     

، لذلك  ) الهاجس الأمني (بالخوف متعدد المصادر    

توضح الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها      

في المفاوضات والاتفاقات مـع الـدول       " إسرائيل"

مد استراتيجية تهدف إلى    تعتالعربية المحيطة أنها    

مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية علـى        

" الإسرائيلية" ، وهذا ما تعكسه بدقة المقولة        محيطها

، " العربي سيكون سلاماً مسلحاً   " الإسرائيلي"السلم  "

، " السلام القائم على الأمـن    " عن   نيتنياهووحديث  

العسكرية ، وهي تكـشف     " إسرائيل"أي على قوة    

 وهيمنة الـشأن    ير الأيديولوجية الصهيونية  تأثعن  
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الأمني على الـشأن الـسياسي وأبعـاد التـسوية          

السياسية التي تتطلبها ، وضـمن ذلـك رؤيتهـا          

للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان والحـدود       

والعلاقات الاقتصادية ، ولذا فإن نظـرة أحاديـة         

الجانب وصيغاً لترتيبات غير متكافئة تسيطر على       

مع جوارها العرب كجزء من     " إسرائيل"أطروحات  

الإقليمي في مرحلة ما بعد     " اندماجها"تنظيم شروط   

  :وهو ما يتمثل في التسوية ، 

 حيـزاً   الترتيبات الأمنية والعـسكرية   احتلال   .١

مهماً من اتفاق أوسلو واتفاقات القاهرة اللاحقة       

مع منظمة التحرير الفلسطينية ، والإصـرار       

تفاقات مع الدول العربية بنوداً     على تضمين الا  

مناطق منزوعـة   تفرض على الجانب العربي     

، وإدخال تعديلات على    السلاح واسعة نسبياً    

، وإعـادة   "إسـرائيل "الحدود لمصلحة توسيع    

 وتخفـيض   بنية الجيوش العربيـة   النظر في   

   .أحجامها، وتقليص قدراتها الهجومية 

 نظـام أمنـي     وجود توجّه واضـح لإقامـة      .٢

 يرتبط لاحقاً ،عبر    فلسطيني/أردني"/ئيليإسرا"

بنظـــــام أمنـــــي  "إســـــرائيل"

 وذلك لتحويـل أي     لبناني/سوري"/إسرائيلي"

من أيـة أراضـي     " إسرائيل"انسحاب تقوم به    

   . لها رصيد أمنيعربية محتلة إلى 

 الحكـم الـذاتي الفلـسطيني     تحويل مرحلة    .٣

المنصوص عليها في اتفاق أوسلو إلى مرحلة       

ة التحرير والسلطة الفلسطينية    اختبارية لمنظم 

" إسـرائيل "، يكون مقياسها أمن مـستوطنات       

وجيشها داخل مناطق الحكم الذاتي والمناطق      

   .المحتلة 

النظر إلى التجمعات الفلسطينية فـي الـدول         .٤

نفسها من منظور أمني    " إسرائيل"العربية وفي   

، وتشترط أن تقبـل الـدول العربيـة التـي           

    .مبدأ توطينهم تستضيفهم الموافقة على

 زاوية الوظائف الأمنية  النظر إلى الأردن من      .٥

" إسـرائيل "التي يمكن أن يؤديها كعازل بـين   

   .وبين الدول العربية المجاورة للأردن 

   : فيمفهوم الأمن اللامتكافئاعتماد  .٦

اعتمــاد مقولــة أن التفــوق العــسكري     ·

على الردع  " إسرائيل"ومقدرة  " الإسرائيلي"

أرغـم الـدول العربيـة علـى        هو الذي   

الحفاظ علـى هـذا     التفاوض معها، وأن    

  . أحد ضمانات السلام التفوق

العلاقات المتميزة التـي تـربط      استخدام      ·

 كدعامة مـن  بالولايات المتحدة " إسرائيل"

دعائم أمنها، أي قوة ردع مساندة لها في        

  .مواجهة محيطها العربي 

تفوقهـا  ب" إسـرائيل "اعتبار أن احتفاظ        ·

 في مجـال الأسـلحة      العسكري النوعي 

التقليدية والأسلحة غير التقليديـة لفتـرة       

مفتوحة زمنياً أمر لا بديل عنه، وبالتالي       

البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيـوداً        

معاهدة منـع   على تسلّحها، وضمن ذلك     

  .انتشار الأسلحة النووية

حالة عدم استقرار فـي     اعتبار أن وجود        ·

والتي يجـري توسـيع      (ق الأوسط الشر

حدودها لتشمل، إضافة للدول العربيـة ،       

الوسـطى ،     إيران ودول آسـيا    كلاً من 

يشكل تهديداً ممكناً لأمن دولة     ) وباكستان
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ومناقضاً لأية إجراءات يمكـن     " إسرائيل"

  .أن تُتخذ للحد من الأسلحة 

ــين الطــرفين العربــي     · ــة ب ــاء الثق بن

الإجـراءات التـي    ، يعني   " والإسرائيلي"

 لكـبح جمـاح     يقوم به الطرف العربـي    

 ، بل والقضاء عليها     المقاومة الفلسطينية 

.  

 منزوعة السلاح أو شـبه      ةمفهوم المنطقة العازل  

  :المنزوعة 

 ، وعلـى    ١٩٧٣تبلور هذا المفهوم كنتيجة لحرب      

أساسه تمت ترتيبات فـصل القـوات المـصرية         

لكـن   . ١٩٧٩ثم اتفاق السلام سـنة      " الإسرائيلية"

" المنطقــة العازلــة منزوعــة الــسلاح"مفهــوم 

 مـن   – عن مفهوم العمق الاستراتيجي بقي        كبديل

 قابلاً للتطبيـق علـى      -"الإسرائيلي"منظور الأمن   

فقـط ،   " الإسـرائيلية  "-أوضاع الجبهة المصرية  

وغير قابل للتطبيق على الجبهات الأخرى بـدون        

عمـق   وإزاء موضوع ال   .إدخال ترتيبات إضافية    

  :مدرستان " إسرائيل"الاستراتيجي برزت في 

تسود أوساط حزب    التي   -تعتبر المدرسة الأولى    

 الـضفة  نزع سلاح أن  -العمل واليسار الصهيوني  

الغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أيـة تـسوية          

 الحـدود الـسياسية   سياسية ، وتُميّز بين مفهـوم       

علـى   . الحدود الأمنيـة  و") دولة إسرائيل "حدود  (

تسود أوسـاط   العكس تصر المدرسة الثانية ، التي       

إبقاء الـسيطرة    ، على أن     وأحزاب اليمين  الليكود

 علـى عمـوم المنـاطق       )المباشـرة (العسكرية  

 لا بـديل عنـه ،       ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عـام     

ترفض الفصل بين مفهومي السيادة والـسيطرة       و

وتفترض المدرستان كلتاهما مواصـلة      . العسكرية

على الـسفوح الجبليـة للـضفة       " إسرائيل "سيطرة

الغربية وغور الأردن ، وتفترض المدرسة الأولى       

أن نزع سلاح الضفة الفلسطينية يفترض استمرار       

  .على المعابر والطرق " إسرائيل"سيطرة 

كبـديل للحـرب     الحرب الاختياريـة  تأكيد مفهوم   

 ، ويُقصد بها تلك الحـرب       الدفاعية أو الإجهاضية  

بمحض اختيارها وبـدافع    " إسرائيل"ا  التي تخوضه 

كمـا  من رغبتها في تحقيق مـصالحها القوميـة         

تراها وتحددها ، وهي حرب تستجيب لتطور دور        

 من دولـة تبحـث      في الشرق الأوسط ،   " إسرائيل"

عن الاعتراف والقبول إلى دولـة تؤكـد دورهـا          

  .السياسي والاستراتيجي في المنطقة 

" الإسرائيلي"الأمن   في   البُعد النووي  يمثل    -١٠ 

أحد المظاهر المهمـة لـسيطرة هـاجس الأمـن          

" إسـرائيل "السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد      

بامتلاك مقدرتها الخاصة بـصرف النظـر عـن         

الارتباط العميق بدولة عظمى توفّر لـه المـساندة         

  .السياسية والعسكرية

والبعد النووي احتل موقعـاً خاصـاً فـي الفكـر           

انطلاقاً " الإسرائيليين"ل للساسة   الاستراتيجي الشام 

من اعتباره مظلة أمنية مستقلة لا تعتمـد علـى          

ومن هنا ظهور  . محددات وعوامل حاكمة خارجية

منع دول الشرق   التي تعني   " عقيدة بيغين "ما يُسمّى   

الأوسط من التسلح بأسلحة نووية ومـن امـتلاك      

 وكانت عملية قصف المفاعل .التكنولوجيا النووية 

  . فاتحة تطبيقات تلك العقيدة١٩٨١وي العراقي النو

وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن        

مرتبطاً بركيزة إضعاف الخصوم ، وإنما المحافظة       

 ذخيـرة   على البقاء ، الأمر الذي يتضح من كونه       
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استراتيجية غير مطروحة للاسـتخدام المباشـر       

جـه  هي علـى و   الفعلي إلا في حالات خاصة جداً       

 ،  تعرّض الدولة لتهديد حقيقـي بالفنـاء      الحصر  

اختلال الميزان  فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد       

 ونـشوب حـرب شـاملة       التقليدي لصالح العرب  

تتعرض فيه الدولة لتهديد فعلي بإنهاء وجودهـا أو         

فالسلاح النـووي هـو     ضرب مواقع حيوية فيها،     

عْد النووي  أما الاستخدام الفعلي للبُ    . الملاذ الأخيـر  

فكان الاستخدام السياسي سواء من خلال الـضغط        

النفسي على الدول العربية بفـرْض سـتار مـن          

الغموض حول حدود طبيعة الخيار النووي يـؤدي        

التفاوضـي أو مـن     " إسرائيل"تحسين وضع   إلى  

التي تقوم بها مـع الولايـات   خلال عملية الابتزاز   

 ـ        ية المتحدة لتقـديم مـساعدات اقتـصادية وسياس

  .وعسكرية ضخمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية 
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